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  داءـــــــــــــإه

 من شجعني على المثابرة طوال عمري، إلى الرجل الأبرز في حیاتيإلى 

فارقنا بجسده، ولكن روحه ما زالت تُرفرف في سماء الذي  والدي العزیـز

  .حیاتي

والدتي الحبیبة أمِّي  ا أعلو، وعلیها أرتكز، إلى القلب المعطاءهمن بإلى 

  .وللعائلة ظل عونًا ليتل اأطال االله في عمره ةالمثالی مرأةال

  ،وأبنائي إلى أفراد أسرتي الأعزاء؛ زوجتي، وبناتي

  .أهدى إلیكم ثمرة جهدي البحثي



 رــــــــــتشك

نحمد االله تعالى الذي وفقني في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمني 

  .الصحة والعافیة والعزیمة، فالحمد الله حمدًا كثیرا

أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف على كل ما قدمه لي من 

توجیهات، ومعلومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع دراستي في جوانبها 

  .المختلفة

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، دون نسیان 

  .كل أساتذتي ومعلمي خلال كل مراحل تكویني

أساتذة الحقوق بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ي أن أشكر لا یفوتنكما 

  بجامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، 

إلى كل من ساهم من بعید أو من قریب في إخراج هذا البحث المتواضع 

  .شكرا جزیلا

  



  



 

  

  

  قدمةم

  



  أ

 

  مقدمة

قِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ  يأَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِ ﴿ یقول االله سبحانه وتعالىٌ   كَانُوٓاْ أَكْثَرَ  ،ٱلأَْرْضِ فَیَنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَٰ

  ].82: غافر[ ﴾  مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثاَرًا فِى ٱلأَْرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ یَكْسِبُونَ 

على اعتبار أن فكرة انتقال شيء ما عبر الزمن هو المعنى الأصلي لمصطلح التراث، حیث أنه 

  .لغة هو مصدر من الفعل وَرَّثَ، وهو ما یخلفه الإنسان لورثته

ا واحدًا، فقد اختلف والتراث رغم وضوح معناه لغة واصطلاحاً، فإنّ الباحث لا یكاد یجد له تعریفً 

ینظر إلیه من ختصاص في تعریفه، وتنازعوه بحسب علومهم ومناهجهم، حیث أصبح كل واحد منهم أهل الا

خلال منظاره، ووجهة نظره، وحتى أضحى للتراث تعریفات كثیرة تتعدد بتعدد المجالات التي یستعمل فیها، 

  ...فیقال التراث الثقافي، والتراث الشعبي، والتراث المعماري، والتراث الحضاري

ذلك "وربما كان من المفید تناول موضوع تعریف التراث بأنواعه في إطار المصطلح الحاصل، أي 

ضرورة الحفاظ "وفي ضوء مفهوم آخر مكمل له طالما أغفل وهو ". الإرث الذي یتوارثه الخلف عن السلف

ستمرار والحمایة، ، أي أن تعریف التراث یقتضي بالضرورة أن یشمل على ذكر دلالة النقل والا"علیه وحمایته

  .التي هي في صمیم معنى التراث لغة واصطلاحًا

كما أن مفهوم التراث لا یكتمل دون أن یقترن بمفهوم الحفاظ والإحیاء، بحیث لا یكون تراثاً إلا إذا 

ئه والاستفادة من قوته الكامنة، التي لن تبرز أحسَّ وارثوه بضرورة التعرف علیه والكشف عنه وحمایته وإحیا

لا على قدر وعیهم بذلك التراث وحرصهم على امتلاك وتحقیق الذات من خلال تواصل الإبداع فیه، إ

  .وتحصُّل مسؤولیة نقله إلى الأجیال القادمة

شواهد دالة أو أنماط سلوك، عادات،  أوإن ما وَصَلَنَا من تراث الماضي یتمثل في بقایا أثریة 

نتاج الماضي الضخم، هو موروث شحیح یرثه السلف إذا ما ممارسات حیة لا یمثل إلا شریحة رقیقة من 

قیس بممتلكات الخلف العامرة، وإن الوثائق المادیة والفكریة، التي خلفتها كل حقبة من حقب التاریخ لا تصلنا 

كلها بالطبع، وإنما یصلنا غیض من فیض، وقطرة من غیث، وكلما أوغل  المرء في القدم، تقل تلك الشواهد 

  .ثرأكثر فأك

وقد یصل في النهایة إلى غسقٍ تتعذر فیه الرؤیة الواضحة، أو إلى ظلام حالك تنعدم فیه الرؤیة 

وإن كثیرًا من التراث البشري قد یضیع في أقبیة التاریخ، وبعضه قد یفقد وهجه عبر الزمن، ومنه ما . تمامًا

ض، ویُصَبُّ في تیار التراث المتواتر یفقد أصالته في زمنه فیذهب جفاء، ومنه ما ینفع الناس فیمكث في الأر 

كفعل ثقافي یتغذى باستمرار بما یرد على الإنسان، ویتجدد بالتفاعل الخصب عبر مظاهر الزمن الثلاثة 

  .الماضي، الحاضر والمستقبل



  ب

 

ولیس كل ما یصلنا یكون كاملا، وإنما یصلنا في معظم الأحیان حاملا معه قتر الدهر، وعدوان 

منه یصلنا تالفًا وناقصًا، وفیه الغث والسمین، والأصیل والدخیل، ولو ألقى المرء نظرة الإنسان، وكثیرا 

فاحصة على جوانب التراث التي نتغنى بها الیوم، لوجد كثیرًا منها في طریق التلف والضیاع، بحیث نسمع 

  .عنها ولا نراها، وإذا ما رأیناها لا نلبث أن نفقدها

ولكنه قد یفنى فیه أیضًا، وهذا على قدر وعي الناس به أو  إن الماضي قد یحیا في الحاضر،

إعراضهم عنه، حیث لم تعد المشكلة في وقتنا الحالي بالنسبة للتراث، هي ماذا نترك؟ وماذا نختار؟ أو ماذا 

  .الحداثة والتقدم أمواجیستحق الحفاظ والإحیاء؟ وإنما المسألة هي إنقاذ ما یمكن إنقاذه، وحمایته من 

تحدث عن التراث الثقافي وكأنه مجموعة من الأفكار والخصائص التي تتواصل باستمرار، إننا ن

ونفترض أنّ توریثها حاصل بالضرورة، وأنه كفیل بفرز غثها وسمینها، وأن نزعة الأصل فیها غالبة، وعادة 

بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَآءً  ﴿ما نتمثل ما جاء في القرآن الكریم  " ﴾  ٱلأَْرْضِ  يوَأَمَّا مَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِ  ،فَأَمَّا ٱلزَّ

، وهذا صحیح ولكن ینبغي أن نُحسِن إدراك العبرة من القول الإلهي، فماء السیل نفسه قد یغور )13الرعد، (

في أعماق الأرض، قبل أن یُستفاد منه في سقي الحقول، وقد یتشتت ماؤه فیذهب غورًا، كما ذهب زبده دون 

  .یصل إلى الحقول وینفع به الناسأن 

إن شرط الفائدة هي التواصل في توریث التراث، على تلاق في الإبداع، واستمرار في الحفاظ 

أن والإحیاء، وإن أي تراث ثقافي في حقیقة الأمر، لیس أكثر من إمكان، ولیس أكثر من قوة كامنة نستطیع 

ى یصبح التراث حی�ا موجودًا بالفعل، یحتاج إلى جهود نبعث فیها الحیاة والحركة بالتجدید والتطور، وحت

للكشف عنه، وحمایته وإحیائه وإبرازه، حتى یسري في الوعي الجماعي للناس، ویمكنهم من فتح آفاق جدیدة 

لهم، والحمایة هنا تأتي من كون أننا أصبحنا نعني أن حیاتنا لیست سوى تطور منطقي للماضي، وینبغي أن 

من خلال منجزات / قوي لمعنى الوطن والمكان الذي نحیا فیه، وللذاكرة الجماعیة للأمةنجسد التعبیر ال

  .تعكس حوارًا حی�ا بین إبداعات الحاضر ونفاس الماضيمتواصلة، وشواهد باقیة، 

ومن منطلق الأهمیة التي یكتسیها التراث الثقافي في الجزائر، باعتبارها دولة تزخر بتراث ثقافي 

ضارب في التاریخ، عملت الجزائر على خلق مجموعة من الآلیات التي تعمل على حمایة عزیز ومتنوع، 

التراث، منها التشریعیة وذلك من خلال عدید القوانین والمراسیم المتعلقة بحمایة التراث الثقافي، إضافة إلى 

وابط وقائیة وردعیة بهدف آلیة الحمایة الإداریة المؤسساتیة المنوط هذه المهمة، والتي تتخذ تدابیر وقیود وض

  .حمایة التراث الثقافي، كما تعمل في ذات الوقت على تثمینه وتطویره واستغلاله

  



  ت

 

  الإشكالیة: أولاً 

إن الكنوز الثقافیة المتنوعة والغنیة التي تتمتع بها الجزائر، تتطلب ضرورة توفر حمایة قانونیة 

وجسدته، حیث سخرت إمكانات مادیة معتبرة،  ، وهو ما سعت إلیه الجزائرومؤسساتیة على مستوى رفیع

إضافة إلى ترسانة من النصوص القانونیة، التي وضعت آلیات وقائیة تهدف لإطالة عمر الممتلك الثقافي، 

وكبح مسار اندثاره وتلاشیه، بالأخص من الأخطار المتعددة والمتنوعة التي تهدده، سواء ذات  المصدر 

إلى خلق وإنشاء مؤسسات إداریة وعمومیة، علمیة وبحثیة كلها كرست  الطبیعي أو البكتیري، بالإضافة

جهودها في سبیل حمایة هذا التراث، إلا أن التثمین الحقیقي للتراث الثقافي یتطلب عدم الاكتفاء بالدول 

 الحمائي، بل ینبغي أن یتم الدفع به لیلعب دوره في مجال التنمیة السیاحیة بكل ما یترتب علیها من تطویر

في البنى التحتیة والخدماتیة، وإیجاد فرص عمل، وبالتالي الدفع والمساهمة في بعث الاقتصاد الوطني، على 

غرار عدید من الدول، وهو ما یتطلب مساهمة فعالة وإیجابیة من عدة مؤسسات أخرى رسمیة وغیر رسمیة، 

  :وهو ما یجعلنا نطرح الإشكالیة التالیة

  رة لحمایة التراث الثقافي في الجزائر؟ما مدى فعالیة الآلیات المقر 

  :مجموعة من التساؤلات الفرعیة شكالیةالإ هویتفرع عن هذ

 ما هو مفهوم التراث الثقافي؟ وفیما تتمثل الحمایة القانونیة للتراث الثقافي؟ -1

 إلى أي مدى ساهمت الآلیات القانونیة والعقوبات الجنائیة في حمایة التراث الثقافي؟ -2

المؤسسات المعنیة بتسییر وحمایة التراث الثقافي في ظل غیاب إطار فعال للتنسیق بین مختلف ما دور  -3

 مؤسسات الدولة وقطاعاتها لترقیة وتثمین وحمایة التراث الثقافي؟

  أسباب اختیارنا للموضوع: اثانیً 

 الأسباب الذاتیة  

  : ثقافي في الجزائر إلىتعود الأسباب الذاتیة لاختیار موضوع الحمایة المؤسساتیة للتراث ال

السرقة، النهب، (الرغبة في المساهمة في حمایة التراث والحفاظ علیه من الانتهاكات والخروقات   - أ

 ...).التخریب، 

 .القیمة المعنویة والمادیة والاقتصادیة للتراث الثقافي  - ب

  .الرغبة في المساهمة في إثراء البحوث والدراسات حول التراث الثقافي - ج 

  

  

  



  ث

 

 الأسباب الموضوعیة  

 تزاید الاهتمام بالتراث الثقافي، وهو ما استدعى ضرورة تعزیز الآلیات لحمایته. 

 حاجة التراث الثقافي إلى حمایة خاصة في ظل ما یتعرض ه من تخریب وسرقة. 

 دور التراث الثقافي في المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني، والتعریف بمكنونات الجزائر السیاحیة. 

  التراث الثقافي باعث وخلاق للثروة خارج المحروقاتكون. 

  أهداف الدراسة: ثالثاً

 .إبراز جهود الدولة الجزائریة في حمایة التراث الثقافي وصونه - 

 .إیجاد الحلول العلمیة ونتائج الدراسات للمساهمة في سد النقص المسجل في مجال حمایة التراث الثقافي - 

 .للمساهمة في حمایة التراث الثقافياقتراح آلیات قانونیة ومؤسساتیة  - 

 .إبراز ضرورة وأهمیة التراث الثقافي باعتباره أخد أهم روافد الذاكرة الوطنیة - 

 .تسلیط الضوء على الآلیات القانونیة والعقوبات الجنائیة، لحمایة التراث الثقافي - 

  الدراسات السابقة: رابعًا

له من لما یتم تناو  - الباحث–تتمثل الدراسات السابقة في المسح الشامل الذي یقوم به الطالب 

بحوث ودراسات علمیة ذات العلاقة المباشرة بموضوع دراسته من أجل معرفة هل تم تناول بحث بعض 

الدراسة جوانب موضوع دراسته من قبل أم لا؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بین الدراسات السابقة و 

  .الحالیة؟ وذلك لتجنب تكرار الدراسة، وضمان تحقیق الإضافة العلمیة المناسبة

لقد حاول الطالب الباحث، خلال فترة إعداده لهذه المذكرة الاطلاع على دراسات وبحوث ومقالات 

 علمیة ذات صلة بالموضوع، حیث خلص إلى نتیجة تتمثل في نقص ملحوظ في الدراسات المتعلقة بموضوع

واقع "دراستنا، إذ لم نتحصل سوى على بعض مذكرات تخرج ماستر، وكتابین، فرسالة الماجستیر المعنونة بـ 

، ومذكرة تخرج شهادة الماجستیر المعنونة بـ "وآفاق الحمایة القانونیة للتراث الثقافي المادي الأثري في الجزائر

النظام القانوني لحمایة التراث "یدي كریم، والكتابین للطالب سع" الحمایة القانونیة للتراث الثقافي الجزائري"

لصاحبه عبد " التراث الثقافي الجزائري والنصوص القانونیة المتعلقة به"لموسى بودهان، وكذا كتاب " الوطني

  .الدراسات التي تم الاستعانة بها في إعداد هاته المذكرة أهمالحمید مرسلي، من بین 

  

  

  

  



  ج

 

  خطة البحث

تم تناول موضوع ا دراستنا هذه فتتضمن فصلین، إضافة إلى مقدمة وخاتمة، ففي الفصل الأول أمَّ 

الإطار المفاهیمي للتراث الثقافي والذي جاء ي مبحثین، تناولنا في المبحث الأول مفهوم التراث الثقافي 

ة للتراث الثقافي، في حین للطبیعة القانونیوأهمیته والأخطار التي تتهدده، وفي المبحث الثاني تم التطرق 

تناولنا فیا لفصل الثاني إلى الحمایة المؤسساتیة للتراث الثقافي في الجزائر، حیث تم تناول دور وزارة الثقافة 

تطرق لدور الهیئات المساهمة في حمایة التراث الثقافي في تم الوالفنون في حمایة التراث الثقافي، في حین 

    .مبحث ثاني



 

  

 

  الفصل الأول

  الإطار المفاهیمي للتراث الثقافي
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  الإطار المفاهیمي للتراث الثقافي: الأولالفصل 

من أهم معالم الهویة الحضاریة، حیث یطلق لفظ التراث على كل نتاج الحضارات  یعد التراث

فهو بذلك نتاج تجارب الإنسان في كل المیادین المادیة . السابقة إلى ورثتها البشریة خلفا عن سلف

ل ویُعتبر الذاكرة الجماعیة للشعوب والمترجم للهویة وللتنوع الحضاري للأمم، فهو بذلك سج. والمعنویة

  .یحفظ المعطیات التاریخیة، ویخلد التطور الإنساني لحقب وأزمنة متفاوتة

ولقد تطور مفهوم التراث الثقافي، حیث كان في العقود الماضیة یتعلق فقط بالأعمال الهامة 

التي تحوي قیما فنیة وتاریخیة، أما حالیا، فهو یستعمل على نطاق واسع، یغطي كل شيء یحتوي على 

  .ند الناسأهمیة وقیمة ع

تم خلاله تناول تمهیدي الثقافي یتطلب تخصیص فصل إن المفهوم الواسع والمتطور للتراث 

الجانب المفاهیمي للتراث، ففي مبحث أول تطرقنا إلى تعریف التراث من عدید الجوانب والزوایا اللغویة 

والاصطلاحیة والقانونیة، كما تناولنا مفهوم التراث الثقافي في الإسلام ونظرته إلیه، بالنظر إلى تدمیر 

للأهمیة القصوى التي في مبحث ثاني تم التطرق وتخریب التراث الذي یتم باسم الإسلام الحنیف، كما 

  ...یمثلها التراث الثقافي، سواء الثقافیة منها أو الحضاریة أو الاقتصادیة

تم تناول الطبیعة القانونیة للتراث الثقافي وهذا لأهمیته في المجتمع،  لثوفي المبحث الثا

  .نونیة علیهاباعتباره من الأموال العامة التي یستوجب إضفاء الحمایة القا
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 المبحث الأول مفهوم التراث الثقافي

قد عرف تطوراً وتوسعاً كبیراً عبر مختلف الأزمنة التراث الثقافیمما لا شك فیه أن مفهوم 

والأمكنة، لذا فهو ذو مدلول مطاط ومرن وواسع، فله تصنیفات مختلفة، وله زوایا تعریف متعددة، لذلك 

، ففككنا المصطلح وعرفنا كل من التراث الثقافيتناول مفهوم  إلىل هذا المبحث حاولنا التطرق من خلا

لى تناولنا مفهومه من زاویة القانون الدولي إالتراث والثقافة لغویاً، والمعني الاصطلاحي للمفهوم، إضافة 

  العام، وكذلك مفهومه في القانون الجزائري

  تعریف التراث الثقافي : المطلب الأول

وتوضیح معناه تطرقنا في هذا المطلب إلى معنى التراث لغة ولمفهوم  التراث الثقافيلتعریف 

  .للتراث الثقافي الاصطلاحيالثقافة، وأخیراً للمعنى 

  التراث لغة: الفرع الأول

عنه ورثا ورثة، ووارثة وإراثة، أبو  هُ ثَ رَّ ، ووَ هُ دَ جَّ ه ومَ الُ مَ  هُ نَ زَ وَ : جاء في لسان العرب لابن منظور

. أرثه ورثت فلانا مالا: ویقال. ورث فلان أباه یرثه، وراثة ومیراثا وأورث الرجل ولده مالا إرثا حسنا: زید

یَرِثنُِي ﴿ : ك، فصار میراثه لك، وقال تعالى إخبارا عن زكریا ودعائه إیاهثوأورث وورثا، إذا مات مور 

المیراث أصله : الجوهري. ي فیصیر له میراثيدِ عْ أي یبقى بَ ، 1﴾رَبِّ رَضِی�اوَاجْعَلْهُ وبَ وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُ 

: والورث والتراث والمیراث: و ابن سیدهاانقلبت الواو یاء لكسرة ما قبلها، والتراث أصل التاء فیه و  ثمورا

  .2ما ورث، وقیل الورث والمیراث في المال والإرث في الحسب

الوراثة والإرث انتقال قنینة إلیك من غیر عقد ولا ما : ورث 3القرآن للأصفهاني وجاء في غریب

: قال تعالى. العقد، ویسمى بذلك المنتقل عن المیت فیقال للقنینة الموروثة میراث وارث ىیجري مجر 

ا﴿ مشاعركم فإنكم على إرث ثبتوا على ا:(رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وقال4﴾وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَم�

  . 6أي أصله وبقیته ،5)أبیكم

                                                           

  .06سورة مریم، الآیة  -1

  .4809، 4808ص  ، ص53دار المعارف، القاهرة، المجلد السادس، ج ابن منظور، لسان العرب،  -2

  .أبو القاسم الحسین بن محمد-3

  .19سورة الفجر، الآیة  -4

  . سنن أبي داود -5

أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بـ الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق وإعداد مركز   -6

  .672نزار مصطفى الباز، دون سنةالنشر، ص الدراسات والبحوث بمكتبة
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ورث أباه ومنه بكسر الراء یرثه : 1)القاموس المحیط(أما الفیروز آبادي فیذكر في قاموسه 

الباقي بعد فناء : والوارث. جعله من ورثته: كیعده ورثا ووراثة وإرثا ورثة، بكسر الكل، وأورثه أبوه، وورثه

  .3أبقه معي حتى أموت: أي ،2)عني بسمعي وبصري واجعله الوارث منيأمت: (الخلق، وفي الدعاء

 Héritageأما بالنسبة للغات الأجنبیة المعاصرة وبالأخص الفرنسیة والانجلیزیة فإن كلمتي

 فإن معناها لا یكاد یتعدى حدود المعنى في اللغة العربیة والذي یحیل إلى تركة الهالك Patrimoineو

 الفرنسیة في معنى مجازي للدلالة على المعتقدات والعاداتبHéritage  كلمةلقد استعملت . إلى أبنائه

  .4)التراث الروحي(الخاصة لحضارة ما وبكیفیة عامة 

  .لغة الثقافةتعریف : الفرع الثاني

قبل الإسلام حتى لنراه قد ورد في بعض  أصل لغوي یتصل تاریخه بلغة ما ثقفرغم أن للفعل 

وَٱلْفِتْنَةُ  ،وَٱقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴿ : آیات القرآن الكریم من مثل قوله تعالى

تِلُوكُمْ فِیهِ وَلاَ تقَُٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ ، أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ  تَلُوكُمْ  ،یُقَٰ لِكَ  ،فَٱقْتُلُوهُمْ  فَإِن قَٰ فِرِینَ  جَزَآءُ  كَذَٰ  ٱلْكَٰ

﴾5.  

العصر  إليرجعنا  بمعناها الحدیث لم تكن متداولة عند العرب، فإذا ما ثقافةإلا أن كلمة 

. 6فإننا نجد أنه لا أثر لها في اللغة الأدبیة أو في اللغة الرسمیة والإداریة لذلك العصر ،الأموي والعباسي

، وكان یعني بها المعرفة المدنیة 7بن خلدونوإن أول من استعمل كلمة ثقافة هو العلامة عبد الرحمن 

لم تعد تفرق بینهم .. .وإذا ألفوا العیش والدعة« :المكتسبة من خلال نمط العیش العمراني المستقر إذ یقول

  .8»إلا بالثقافة والشارة مع العامة من الناس

                                                           

القاموس المحیط للإمام اللغوي مجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیرازي الفیروز  -1

  .ه، وهو أشهر معاجم اللغة العربیة817أبادي المتوفى سنة 

  .أخرجه الترمذي -2

  .1744، ص2008دي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزأبا -3

4-Paul Robert, le petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française (Paris Société de nouveau lettre, 1970. P 452. 

  .191سورة البقرة، الآیة  -5

  .25، ص1984، 4ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریة، طمالك بن نبي، مشكلة الثقافة،  -6

یعتبر مؤسس علم الاجتماع، وهو مؤرخ واقتصادي، من أهم مؤلفاته ): 1406- 1332(عبد الرحمن بن خلدون  -7

  .سلطان الأكبرالمقدمة وكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبیر في معرفة أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال

الهویة والتراث في ظل العولمة، (شرقي رحیمة، الهویة الثقافیة الجزائریة وتحدیات العولمة، ملتقى التراث الثقافي الثالث  -8

  ۔109، ص2011، مطبعة مزوار، 1، ط)الانتماء أم الاكتفاء
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جاء : المعنى الأول: ورغم أن لكلمة ثقافة معاني كثیرة إلا أن لهذا الأصل معنیان رئیسیان هما

حذقه وفهمه بسرعة، وثقفا : صار حذقا وخفیفا، والكلام: ثقف، ثقفا، وثقفا وثقافة: في المنجد الأبجدي

الفیروز "قال : وأما المعنى الثاني. الحاذق الفطن: قومه وسواه، والولد هذبه وعلمه والثقف: رمحتثقیفا، ال

دْ ي فَإِمَّا تثَْقَفَنَّهُمْ فِ ﴿ : قوله تعالىثقفه أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه ومنها :" آبادي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّ

  . 2﴾ مَّلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثقُِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تقَْتِیلاً ﴿ : عز من قائل ، وكذلك قوله1﴾ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ 

﴾2 .  

وحول هذین المعنیین من التهذیب والفطنة إلى الظفر والغلبة نجد  ،فالمعنى إجمالاً الظفر والغلبة

أن الثقافة تدور حولهما وهي للإنسان بما یشیده من عمران وما یتركه من آثار جاءت نتیجة الإدراك 

  والظفر

  . 3والغلبة فاستقر في الأرض وأنشأ حضارة وتراثاً بقي إلى الأجیال اللاحقة

 اللغات الأجنبیة خاصة الفرنسیة والانجلیزیة فلم تستعمل كلمة ثقافةأما بالنسبة لاستعمالها في 

culture  في اللغة الفرنسیة للدلالة أول الأمر على الملكات العقلیة، بل كان استعمالها جاریا في فلاحة

نتاج العقلي حین تعاظم مع مطلع عصر لكن استعمالها العقلي صار یدل على خصوبة الإ. 4الأرض

ثمرة من ثمار هذا العصر، عندما شهدت أوربا في القرن السادس عشر انبثاق مجموعة من  النهضة، فهي

نجلیزي مباشرة كمرادف وتدل في معناها الإ. الأعمال الأدبیة الجلیلة في الفن، وفي الأدب وفي الفكر

إذ یقوم  تعریفاً شهیراً؛ Taylor 6وأما معنى الثقافة اصطلاحاً؛ فقد عرفها تایلور. 5لمعنى الحضارة

العناصر المتفاعلة في ذلك الكل المركب المعقد الذي یشمل المعلومات والمعتقدات والفن « بحصرها في

في أن یكتسبها بصفته عضوا  الإنسانوالأخلاق والعرف والتقالید وجمیع القدرات الأخرى والتي یستطیع 

  . 7الجماعة

                                                           

  .57سورة الأنفال، الآیة  -1

  .61سورة الأحزاب، الآیة  -2

، دور التراث الثقافي في التنمیة المستدامة ومدى مساهمته في تحسین نوعیة حیاة المجتمعات سلامة سالم سلمان -3

المحلیة، ندوة الاتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي المنعقدة في مراكش، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، منشورات 

  .87ص ،2009المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 

4-Paul Robert, op.cit., p. 1970. 

  . 109شرفي رحیمة، مرجع سابق، ص -5

، أنثروبولوجي إنكلیزي، كان أستاذا للأنتربولوجیا بجامعة أكسفورد، أهم كتبه )1917-1832(إدوارد بورنات تایلور  -6

  .)1881الانتربولوجیا (و ،)1871الثفاقة البدائیة (

  .34، ص1983 الثقافة والشخصیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،سامیة حسن الساعاتي،  -7
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الحیاة بكل ما تضمه حیاة شعب من طریقة الشعب في « : ا حسن مؤنس على أنهاهَ فُ ویعرِّ 

تفاصیل تتصل بالطعام والشراب والمسكن، والأثاث والفرش والأقاصیص والأمثال والحكم وتنظیم الأسرة، 

وعلاقة أفرادها بعضهم ببعض، أو علاقتهم بالمجموع أسرة واحدة لها كیانها، وعلاقة المجموع بها متمثلاً 

  .1»ري خاصفي جماعة ذات نظام اجتماعي وتكوین فك

  المعنى الاصطلاحي للتراث الثقافي : الفرع الثالث

و مدلول واسع ومرن اختلف المختصون بشأن معناه، إذ هناك من ذالتراث اصطلاحاً مفهوم 

باء للأبناء والأحفاد في مختلف مناحي الحیاة وفي شتى والآ ما تركه السلف من الأجداد«یعرفه بأنه 

 والعمران والتقالید والتاریخ والآداب والحضارة والفن والصناعة والزراعةمجالاتها ومیادینها كالثقافة 

لفظ یطلق على ما أنتجته الحضارات والأمم السابقة ویتم توارثه  « :وهناك من یعرفه على أنه ،2والأعراف

  من السلف

ي عبرت نسان في كافة مناحي الحیاة المادیة والمعنویة والتإلى الخلف والتجارب التي خلفها الإ 

عنه وتمثلت في تحقیقه میراث مشتمل میادین الفكر والعلم والفقه والآداب والفنون والعمران على 

بأنه مجموعة النماذج الثقافیة التي یتلقاها الفرد من «: ویعرفه الدكتور عبد الغني عماد. 3»الأرض

والتقالید والعقائد التي ورثها الجماعات المختلفة التي هو عضو فیها، ویتضمن هذا التراث العادات 

  . 4»دالفر 

یلعب دوراً بالغ الأهمیة في حیاة التراث الثقافي ویرى الأستاذ مصطفى كامل شحاتة بأن 

نسانیة عبر جمیع العصور، الشعوب، وبأنه من ركائز المدنیة والحضارة، ومن مصادر إشعاع المعرفة الإ

نواع المنقولات والعقارات التي تمثل أهمیة للترات الثقافي أكل «  :5ویقول بأنه یقصد بالممتلكات الثقافیة

نصبة التذكاریة، ومواقع الآثار لشعب ما، مثل الجامعات والمتاحف ودور العبادة والأضرحة الدینیة، والأ

  . 6»وأماكن حفظ الأعمال الفنیة والكتب والمحفوظات وما إلى ذلك

                                                           

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الطبعة )دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها(حسین مؤنس، الحضارة  -1

  .331، ص1988الثانیة، الكویت، 

  . 18، ص2013الهدي، عین ملیلة، الجزائر،  موسی بودهان، النظام القانوني لحمایة التراث الوطني، دار -2

  . 86سلامة سالم، مرجع سابق، ص -3

، مركز دراسات الوحدة العربیة، )العولمة إلىمن الحداثة .. المفاهیم والإشكالیات (عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثقافة  -4

  . 319، ص2006بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  . افیة نعني به التراث الثقافيإن مصطلح الممتلكات الثق -5

على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني لقانون (خیاري عبد الرحیم، حمایة الممتلكات الثقافیة في المنازعات المسلحة  -6

  .31، ص1997، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، )الدولي الإنساني
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  التراث الثقافي في الإسلام : المطلب الثاني

من تدمیر وهدم وتخریب باسم الإسلام من طرف جماعات  التراث الثقافيالنظر لما یتعرض له ب

، فقد رأینا أنه من الواجب علینا )یسمى بتنظیم الدولة الإسلامیة طالبان، ما(التطرف التي تدعي الإسلام 

الكتاب والسنة، وكذا التطرق إلى مفهوم التراث في الإسلام ونظرته إلى هذا الأخیر ومكانته في كل من 

  .لدى الصحابة الكرام، وفي الفقه الإسلامي

  نظرة الإسلام للتراث الثقافي: الفرع الأول

من الموضوعات المستجدة، ومعنى ذلك عدم وروده بهذا العنوان والمفهوم في التراث الثقافي إن 

ومراجعة  الثقافي التراثشيء من النصوص الشرعیة، ولكن من خلال متابعة موارد استعمال عبارة 

المصادر التي استخدمت فیها هذه العبارة، نجد أن أوسع مفهوم یتلاءم مع مواضع استخدام هذه الكلمة 

، سواء كانت الفائدة علمیة بأن »الأثر التاریخي المشتمل على صفة مفیدة« وموارد استعمالها عبارة عن

ائدة معنویة كما إذا كان الأثر التاریخي على مضمون علمي، أو كانت الف مشتملاكان الأثر التاریخي 

ر عن ثقافته أو قیمه التي یؤمن بها، أو كانت الفائدة اقتصادیة بحتة بأن اشتمل یمثل هویة المجتمع ویعبِّ 

  .در نفعاً اقتصادیاً یالأثر التاریخي على مضمون 

القیام بكل ما وقد وردت نصوص كثیرة تدل على عدم جواز التفریط بالمصالح العامة وضرورة 

ٱلأَْرْضِ بَعْدَ ي ولاََ تفُْسِدُواْ فِ ﴿ : 1فمن ذلك قوله تعالى. من شأنه الحفاظ على المصالح العامة ورعایتها

  .2﴾حِهَاإِصْلاَٰ 

كما أن سماحة الدین الإسلامي تقتضي احترام التراث الإنساني على وجه العموم، أیاً كانت 

مصادره وأشكاله ومظاهره، وأبرزوا كیف أن المسلمین حافظوا على التراث الإنساني المتنوع، فلم یلحقوا به 

من التراث الإنساني ضرراً ولم یمسوه بسوء، ویشهد على ذلك أن العالم الإسلامي یزخر بالنصیب الأكبر 

الذي یعود معظمه إلى عهود ما قبل الإسلام، ولولا محافظة المسلمین علیه لضاع معظم هذا التراث، وأن 

إن موقف . الوضع استمر على هذا المنوال طوال القرون الأربعة عشر التي مضت من تاریخ الإسلام

دیره للقیم الإنسانیة الفطریة، ومن احترام الإنساني ینبع من تقالتراث الثقافي الإسلام من الحفاظ على 

                                                           

  .56سورة الأعراف، الآیة  -1

 30- 31محسن الأراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، مؤتمر الدوحة للعلماء حول الإسلام والتراث الثقافي،  -2

منظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة : ، منظم من طرف2001) كانون الأول(دیسمبر 

، )یونسكو(، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة )ألیكسو(قافة والعلوم ، المنظمة العربیة للتربیة والث)إیسیسكو(

  . ، الوثیقة متاحة على الانترنت35ص
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الإنساني هو موقف التراث الثقافي معتقدات الشعوب، كما أوضحوا أن موقف الإسلام من الحفاظ على 

  . 1مبدئي ثابت، ویعبر عن جوهر الدین الإسلامي

میة، إن هذه الخصائص الفریدة التي تمیزت بها المجتمعات الإسلامیة، تنبع من التعالیم الإسلا

تحض على عدم المساس  التي تنهى عن الفساد في الأرض، بكل دلالات الفساد ومعاني الإفساد، والتي

بمعتقدات غیر المسلمین، ولا بمعالمهم الثقافیة وآثارهم التاریخیة وشواهدهم الدالة على خصوصیاتهم 

ودین الجمال الإنساني في  الثقافیة والحضاریة، ولا على تراثهم بكل أشكاله، لأن الإسلام دین حضارة،

السلام في النفس، والسلام في الأرض، والسلام  ،أبهى صوره وأروع إبداعاته، ولأن الإسلام دین السلام

  .القائم على العدل والإنصاف وعلى المساواة في الحقوق والواجبات

یة إن موقف الإسلام من التراث الإنساني یرتقي فوق مستوى المحافظة، إلى مستوى الرعا

، ولأن التراث الإنساني في البلدان هِ رِ ذُ نُ الكاملة، لأن المحافظة لا تكون إلا عند ظهور بوادر الخطر و 

  . 2العصور الصون والحفظ عبر موضع الإسلامیة في

  حمایة التراث الثقافي في الكتاب والسنة : الفرع الثاني

  في القرآن الكریم: أولا

من  قافيثوروث المالاشتمل القرآن الكریم على العدید من القواعد الضمنیة التي تستلزم حمایة 

﴿ ٱلَّذِینَ : ، یقول االله تعالى3الیوملإنساني اولي دانون القالنطوى علیه ا التخریب والدمار ربما تفوق ما

رِهِم بِغَیْرِ حَقٍّ إِلآَّ أَن یَقُولُواْ  مِعُ  ،وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ، رَبُّنَا ٱللَّهُ أُخْرِجُواْ مِن دِیَٰ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰ

تٌ  جِدُ یُذْكَرُ فِیهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِیرًا وَبِیَعٌ وَصَلَوَٰ وفي  .4﴾إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِیزٌ  ،ٓ ۥوَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُ  ،وَمَسَٰ

الدینیة، ویجب بذل الغایة القصوى لمواریث الثقافیة دلالة على أنه لا یجوز التعرض لـهذا إشارة واضحة لل

وإذا كان الإسلام قد أحل الغنائم فإنه لم . 5في عدم تدمیرها أو سلبها أو نهبها إلا لغایة تقتضیها الضرورة

المقصود الأعظم هو إعلاء كلمة االله والذب  یكن یقصد من الجهاد الحصول على الأموال والأسلاب وإنما

ون حروبا نعن الملة والغنائم تابعة، فلم یكن المسلمون یوما یهدفون في حروبهم إلى غرض دنیوي، أو یش

                                                           

  .7بیان الدوحة للندوة الدولیة للعلماء حول الإسلام والتراث الثقافي، مرجع سابق، ص -1

كلمة الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري المدیر العام للمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، مؤتمر الدوحة  -2

  . 17للعلماء حول الإسلام والتراث الثقافي، مرجع سابق، ص

  . 236نفس المرجع، ص -3

  . 40سورة الحج، الآیة -4

، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1ثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، طسلامة صالح الرهایفة، حمایة الممتلكات ال -5

  . 27، ص2012
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سَبِیلِ ٱللَّهِ فَتبََیَّنُواْ ولاََ تقَُولُواْ  يءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِ  ٱلَّذِینَ  یَٰٓأَیُّهَا﴿ : اقتصادیة، أو التوسع في الملك قال تعالى

لَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تبَْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَیَوٰةِ  لِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ  ،ٱلدُّنْیَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ  لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَیْكُمُ ٱلسَّ كَذَٰ

فلیس من شأن الإسلام أن یشجع على النهب  .1﴾إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا ،فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَیْكُمْ فَتبََیَّنُوٓاْ 

   .2، أو التدمیر والاستغلالأو السلب

قِبَةُ  ،ٱلأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًاي خِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُو�ا فِ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلآ﴿ : قال تعالى وَٱلْعَٰ

كما أن التعرض للأعیان الثقافیة التي لا تسهم في العمل العسكري یؤدي إلى الفساد والإفساد . 3لِلْمُتَّقِینَ ﴾

ٱلأَْرْضِ ي فِ  سَعَىٰ  وَإِذَا تَوَلَّىٰ ﴿ :في الأرض، وهو ما نهى عنه القرآن الكریم في آیات كثیرة، قال تعالى

ي وَلاَ تفُْسِدُواْ فِ ﴿ أیضا سبحانه وتعالى وقال  ،4﴾وَٱللَّهُ لاَ یُحِبُّ ٱلْفَسَادَ  ،وَٱلنَّسْلَ  لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ 

فهذه الآیات یمكن أن  ،5﴾إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِینَ  ،وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ٱلأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا

  .6حمایة الأعیان الثقافیة التي إذا انتفت الضرورة كان تدمیرها ضربا من الفسادتقریر مبدأ  منها یستنبط

  في السنة النبویة المطهرة: ثانیاً 

لقد جاءت أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم تحض على التقوى في كل عمل، فقد كان دائم  

الحث لجیوشه الفاتحة على عدم التخریب، أو النهب، أو السلب، وفي هذا یقول الرسول صلى االله علیه 

وعن  ،7»لمشركینولا تهدموا بیتا، ولا تقطعوا شجرة، إلا شجرا یمنعكم قتالا أو یحجر بینكم وبین ا« : وسلم

فوقف  ،ثانیة الوداعه وسلم مشیعا لأهل مؤتة حتى بلغ خرج النبي صلى االله علی: وعن خالد بن یزید قال

أغزوا باسم االله فقاتلوا عدو االله وعدوكم بالشام، وستجدون فیها رجالا في الصوامع معتزلین « : حوله فقال

سهم مفاحیص فاقلعوها بالسیوف، لا تقتلن للناس، فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرین للشیاطین في رؤو 

كما . 8»ولا تقطعن شجرا، ولا تهدموا بناءتعقرن نخلا، ، ولا كبیرا فانیا ولا )ضعیفا(امرأة ولا صغیرا ضرعا 

أنهوا جیوشكم «: كما روى حارث بن نبهان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

لا قذف االله في قلوبهم الرعب، وانهوا جیوشكم عن الغلول فإنه ما فعل عن الفساد، فإنه ما فسد جیش قط إ

                                                           

  . 94سورة النساء، الآیة -1

  . 550، ص1992، دار الفكر، )دراسة مقارنة(وهبة الزحیلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي  -2

  . 83سورة القصص، الآیة -3

  . 205سورة البقرة، الآیة -4

  . 56اف، الآیةسورة العر  -5

دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون (فیصل محرور، حمایة الأعیان الثقافیة اثناء النزاعات المسلحة   -6

  .39، ص2010/2009)، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة باتنة، )الإنسانيالدولي 

  . رواه مالك -7

  .لمصحیح مس -8
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لأبي یوسف یعقوب بشأن ) الضریبة العقاریة(، وجاء في كتاب 1»جیش قط إلا وسلط االله علیهم الرحلة

إن حمایة االله سبحانه وتعالى وضمانه نبیه محمد صلى االله علیه وسلم تشتمل « :المسیحیین في نجران

حولها، كما تشمل ممتلكاتهم وأشخاصهم وعبادتهم وغائبهم وحاضرهم ومعابدهم وما من صغیرة نجران وما 

نجد أن تعالیم وقیم ومبادئ الإسلام  إلیهاوباستقراء الأحادیث النبویة التي أشرنا  2»وكبیرة توجد بحوزتهم

  . 3قافيثوروث المالتحظر تخریب الممتلكات ومن بینها 

  اث الثقافي عند الصحابة والفقه الإسلامي حمایة التر : الفرع الثالث

  أفعال الصحابة وتعالیمهم : أولا

من خلال تعالیمهم لقادة الجیوش الفاتحة،  قافيثراث التاللقد ثبت حرص الصحابة على ضمان احترام 

ومن خلال مواقفهم، فقد أوصى الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه قائده یزید بن أبي سفیان 

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حسبوا أنفسهم في الصوامع فدعمهم وما زعموا، واني موصیك بعشر لا «:قائلاً 

ا، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا نخلا ولا تحرقها ولا تخربا عامرا، ولا تقتلن امرأة ولا صبیا، ولا كبیرا هرم

وعن یحي بن سعید أن أبا بكر الصدیق رضي االله . 4»تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكله ولا تجبن ولا تغلل

، ولفظ 5»تخزین عامرا لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا نخلا، ولا تحرقها، ولا«: عنه بعث الجیوش للشام فقال

امر یشمل هذه الأعیان وغیرها، كما أن الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه حین ذهابه لعقد ع

معاهدة السلام مع القائمین على بیت المقدس، وقد جاء وقت الصلاة وهو بجوار كنیسة بیت المقدس فقام 

فیها فیزیلها  خشیت أن أصلي« : بأداء الصلاة خارجها، فقیل له حینها ألا یجوز الصلاة فیها؟ فقال

  .6»المسلمون من بعدي ویتخذونها مسجدا

                                                           

  .9هـ، ص1415، دار الفكر، 2، ج )تحقیق على شیري(ابن عساکر، تاریخ دمشق  -1

عامر الزماني، المقاتلون وأسرى الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني للقانون الدولي الإنساني،   -2

  .109، ص1997": باریس ابیدون

القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد -3

  .19، 17،ص ص 1981

  . 1958محمد أبو زهرة، نظریة الحروب في الإسلام، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد العاشر، مطبعة نصر،  -4

  .42، مرجع سابق، صرفیصل محرو  -5

افیة في القانون الدولي الإنسانیلقانون الدولي الانساني، مذكرة ماجستیر، جامعة لخضر القیزي، حمایة الممتلكات الثق -6

  .22، ص2010/2009الدكتور یحي فارس، كلیة الحقوق، 
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وكذلك لم تكن الفتوحات الإسلامیة هدماً ولا تخریبا، ولكن بناءا وتعمیرا والدلیل على ذلك شأن أي بلد 

  .1دخله الإسلام والمسلمون، وقد ترك أبو عبیدة بن الجراح الكنائس والبیع لأصحابها عند فتح الشام

  اءالفقهعند قافي التراث الث: ثانیاً 

إن من یبحث في كتب الفقه الإسلامي حول مسألة حمایة الأعیان الثقافیة، یتبین تقریر الفقهاء 

حزم الأندلسي فقد روینا  لابن، فقد جاء في كتاب المحلى 2لحمایة هذه الأعیان وفق الرأي الفقهي الغالب

نخل  لى االله علیه وسلمولم یقطع صتقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامراء  لا«:عن أبي بكر الصدیق

بقر ولا غنم، ولا خیل ولا دجاج، ولا حمام، ولا  تهم البتة لا إبل ولاامن حیوان ءخیبر، ولا یحل عقر شي

ن أبا بكر أنصاري ومن طریق مالك عن یحي بن سعید الأ. »كل فقطأوز ولا برك ولا غیر ذلك إلا للأ

، » تعقرن شاة ولا بعیر إلا لمأكلة ولا تحرقن تحلا ولا تغرقنهلا«:لى الشامإالصدیق قال لأمیر جیش بعثه 

ولا یغرقوا النحل وجملته أن : قال«: قدامة فیقول ابنأما . 3الصحابة مخالف ولا یعرف له في ذلك من

بن اوي عن رُ و . تغریق النحل وتحریفه لا یجوز في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي واللیث والشافعي

لعلك غرفت نحلا، : نعم، قال: لعلك حرقت حرثاً، قال: بن أخیه من غزاة غزاها فقالامسعود أنه قدم علیه 

أخرجهما سعید ونحو ذلك عن  ،»لیكن غزوك كفافا: نعم، قال: لعلك قتلت صبیا، قال: نعم، قال: قال

  . ثوبان

هى أن یقتل شيء من ة وننهى عن قتل النحل لى االله علیه وسلموقد ثبت أن رسول االله ص

ٱلأَْرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ  يوَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ﴿: 4ولأنه إفساد فیدخل في عموم قوله تعالى رًاالدواب صب

ولست أرى أن یهدم « : وجاء في كتاب الخراج لأبي یوسف ،5﴾وَٱللَّهُ لاَ یُحِبُّ ٱلْفَسَادَ  ،وَٱلنَّسْلَ  ٱلْحَرْثَ 

مما جرى علیه الصلح، ولا یحول وأن یمضى الأمر فیها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان  ءشي

  .6»وا شیئاً مما كان الصلح جرى علیهأجمعین، فإنهم لم یهدم رضي االله عنهم وعلي

                                                           

البراهمي سفیان، فعالیة قواعد القانون الإنساني في حمایة الأعیان الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستیر،  -1

  .14، ص2010/2009لي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بو ع

أما من قال من الفقهاء بجواز الاتلاف والتخریب على الأعیان فقد قام بعض الفقهاء والعلماء بالرد علیهم وانتهوا إلى  -2

زهرة، العلاقات الدولیة  للمزید انظر محمد أبو. أن الأصل أنه لا یجوز إتلاف أو تخریب هذه الأعیان إلا لضرورة حربیة

  .وما بعدها 105، ص1995في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

ابن حزم الأندلسي، المحلى في شرح المجلي بالحجج والآثار، بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن، دون سنة الطبع،  -3

  . 847،846ص ص

  . 205سورة البقرة، الآیة -4

  .507-506، صص1983 بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، أبو محمد عبداالله -5

  .147، ص1979القاضي أبي یوسف یعقوب بن إبراهیم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  -6
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العلاقات الدولیة "الإمام محمد أبو زهرة في كتابه  إلىوأما فقهاء العصر الحدیث فقد أشرنا سلفا 

وفي . منع التخریب ودحض وبالتفصیل حجج القائلین بجواز الحرق والتخریب إلىالذي دعا  "الإسلامفي 

هذا الصدد یفتي الإمام محمد عبده الذي یعد إمام المجتهدین في العصر الحدیث فیكتب في فتوى له حول 

لا أو الرجل أسد، لى صورة أبي الهول بجاني الهرم الأكبر، تجد الأسد رجإنظر ا« :1الصور والتماثیل

وأما حكم هذه . فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم في الحقیقة، وشكر لأصحاب هذه الصنعة على هذا الإبداع

لاتهم النفسیة وأوضاعهم افي انفع الصور في الإسلام، فإنه إذا كان القصد منها تصویر هیئات البشر

ها، ومعنى العبادة وتعظیم الصورة أو التمثال قد قول أن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فیأالجثمانیة 

محي من الأذهان، فإذا أوردت حدیث أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورون فالذي یغلب على ظني أن 

الأول هو اللهو، والثاني هو : الحدیث جاء في أیام الوثنیة وكانت الصورة تتخذ في ذلك العهد لسببین

ن الصالحین، وبالجملة فإنه یغلب على الظن أن الشریعة الإسلامیة أبعد من التبرك بمثال ترسم صورته م

الدین لا من جهة العقیدة ولا من جهة  أن تحرم وسیلة من وسائل العلم، بعد تحقیق أنه الخطر فیها على

أما التماثیل التي صنعها الأقدمون فهي تمثل تراثا تاریخیا  «:یقول الدكتور یوسف القرضاوي .»العمل

ومادة حیة من مواد التاریخ لكل أمة، فلا یجب تدمیرها باعتبارها محرمات بل هي دلالة على نعمة االله 

التي هداها وحررها من عبادة الأصنام، ولقد فتح المسلمون أفغانستان منذ القرن الأول الهجري  الأمةعلى 

ا من الأصنام ولم یفكروا في إزالتها وتدمیرها، وهم خیر القرون من الناحیة الدینیة، كما كانوا وكانت فیه

أعظم قوة عسكریة یومئذ، ومع ذلك وسعهم السكوت على هذه المخالفات الأثریة القدیمة، فإن المهم 

من بلد الحضارات  عندهم تحریر العقول والأنفس من عبادة غیر االله، ولا یكاد یخلو بلد فتحه المسلمون

وهم خیر منا  –القدیمة من وجود آثار جاهلیة في معابده وقصوره التاریخیة، ومع هذا لم یهتم المسلمون 

  .2»یمحوها وإزالتها -الیوم 

 ،متلكات الثقافیةمالخلاصة القول إن الحضارة الإسلامیة حضارة إنسانیة تحزم الاعتداء على 

للمحافظة على المنجزات الثقافیة للشعوب الأخرى والتفاعل معها، فهي تؤمن بالتواصل الثقافي طریقا 

والنهي عن تدمیرها أو سلبها أو نهبها، وعلیه، فإن قواعد الشریعة الإسلامیة تتفق تمام الاتفاق بل إنها 

                                                           

للدیار المصریة؛ عندما كان الشیخ مغنیاً " الصور والتماثیل وفوائدها وحكمها"بعنوان  1903صدرت الفتوى عام  -1

  .116، ص1998، دار الشروق، القاهرة، 1وللاطلاع على الفتوى كاملة انظر سمیر غریب، في تاریخ الفنون الجمیلة، ط

  .47فیصل مجرور، مرجع سابق، من   -2
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التراث الثقافي التي تشكل  الموروث الثقافيتتعدى قواعد القانون الدولي من حیث إقرارها لضرورة حمایة 

 . 1لحضاري والروحي لشعوب الأرضوا

  التعریف القانوني للتراث الثقافي : المطلب الثالث

في العدید من النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة ولمزید من  التراث الثقافيلقد ورد تعریف 

العام في القانون الدولي  التراث الثقافي تعریفإلى  المطلبإلقاء الضوء على مفهومه فإننا تطرقنا في هذا 

  .وكذا تعریفه في القانون الجزائري

  تعریف التراث الثقافي في القانون الدولي العام: الفرع الأول

مفهوما واضحاً للممتلكات  1954لم تحمل الصكوك القانونیة الدولیة قبل اتفاقیة لاهاي لعام 

ذه الممتلكات الثقافیة وحظرت على أطراف الثقافیة واقتصرت أحكامها على إعطاء أمثلة لما یعتبر من ه

من لائحة الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاهاي  56النزاع المسلح القیام ببعض الأعمال ضدها، كالمادة

التي اكتفت بالدعوة للمحافظة على بعض أنواع الممتلكات الثقافیة مثل أعمال الفن و  ،1907الرابعة لعام 

ماكن التاریخیة المقدسة، أو المباني المكرسة لأعمال البر وللعلوم والفنون ، أو الأ2أو النصب التاریخیة

وجاء في الدیباجة والمادة الأولى من اتفاق . والتعلیم، والتي قد تعود ملكیتها للدولة أو لمؤسسات متعددة

التشكیلات الفنیة  الممتلكات الثقافیةتدخل في عداد  «:4الذي تبنته الدول الأمریكیةRoerich  3رویرش

تعریفا محددا واكتفت بذكر ما یدخل في  الممتلكات الثقافیةحیث لم تعرف . 5»ثریة والتاریخیة كلهاوالأ

  .الممتلكات الثقافیةعداد 

لى و في مادتها الأ لممتلكات الثقافیةا لـفقد أعطت مفهوما واسع 1954لسنة  6لاهاي أما اتفاقیة

  : مهما كان مصدرها أو مالكها الممتلكات الثقافیةعلى أنه لأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر :"حیث نصت

ممتلكات، منقولات أو عقارات التي تمثل أهمیة كبرى بالنسبة للتراث الثقافي للشعوب، مثل المنشآت  -أ

تشكل في حد ذاتها قیمة الثقافیة والعمرانیة والتاریخیة والدینیة والمتاحف التاریخیة ومجموعة المباني التي 

                                                           

  .32سلامة صالح الرهایفة، مرجع سابق،  -1

ص  1997، 1لي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، طعمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني لقانون الدو  -2

  .243، 242ص 

  .أدیب ومفكر روسي وهو مؤسس الاتفاقیة وواضع أحكامها): 1947/1874(نسبة إلى نیقولاي قسطنطینوفیتش  -3

  .  في واشنطن من طرف الدول الأمریكیة والتي تعني بالممتلكات الثقافیة 1935أفریل  15اتفاقیة رویرش الموقعة في  -4

علي خلیل إسماعیل الحدیثي، حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت،  -5

  .20، 19،ص ص 1999

  . 1954/05/14الممتلكات الثقافیة في حالة نزاع مسلح الموقعة في  اتفاقیة لاهاي لحمایة -6



18 
 

مختلف الأعمال الفنیة والمخطوطات والكتب، وأشیاء أخرى ذات  إلىتاریخیة أو فنیة بالإضافة 

  .موضوعات فنیة وتاریخیة مهمة، والمجموعات العلمیة والمجموعات المهمة من الكتب المحفوظة

أ مثل المتاحف والمكتبات  رةالمنشآت المخصصة فعلیاً لحفظ الممتلكات الثقافیة المبینة في الفق -ب

  . الكبرى وأماكن الحفظ، كمبنى الأرشیف والمخازن والمخابئ المستخدمة وقت النزاعات المسلحة

، كالمراكز ب أ والمراكز التي تحتوي على عدد معتبر من الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرتین  - ج

متلكات مال 19701من اتفاقیة الیونسكو لعام  التي تحتوي نصبا تاریخیة هامة، وتعرف المادة الأولى

علمانیة، أهمیتها لعلم الآثار أو ما قبل  الممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دینیة أو: بأنها قافیةثال

  .2"التاریخ أو الأدب أو الفن أو العلم أو التاریخ

والتي تعد أهم اتفاقیة في مجال  1972المبرمة العام  3والطبیعيالتراث الثقافي وقد تبنت اتفاقیة حمایة 

  التراث الثقافي یعني «:تعریفا لهذا الأخیر، حیث نصت المادة الأولى من الاتفاقیةالتراث الثقافي حمایة 

  :أغراض هذه الاتفاقیة

والنقوش الآثار وأعمال النحت والتصویر على المباني، والعناصر والتكاوین ذات الصفة الأثریة،  - 

  . والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جمیعا قیمة عالمیة استثنائیة من وجهة نظر التاریخ أو الفن أو العلم

  المجمعات، ومجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة، التي بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في  - 

  .أو الفن أو العلممنظر طبیعي جعل لها قیمة استثنائیة من وجهة نظر التاریخ 

والطبیعة، وكذلك المناطق بما فیها المواقع  الإنسان، أو الأعمال المشتركة بین الإنسانأعمال : المواقع - 

الأثریة التي لها قیمة عالمیة استثنائیة من وجهة النظر التاریخیة أو الجمالیة، أو الأثنولوجیة أو 

  .الانثروبولوجیة

ووفقا للقانون الدولي الجنائي، یمكن أن تشمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة الجرائم الخطیرة التي 

ویبدو هذا من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي  ،4التراث الثقافيترتكب في حق 

العلمیة أو الخیریة أو الآثار المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو (استخدم عبارة 

                                                           

اتفاقیة الیونسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذها لحظر ومنع استیراد او تصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق  -1

  .1970نوفمبر  14غیر مشروعة الموقعة في 

، المركز القومي للإصدارات 1والتراث الثقافي في القانون الدولي، طهشام بشیر وعلاء الضاوي سیطة، حمایة البیئة  -2

  .74، من 2013القانونیة، القاهرة، 

في باریس، ) 17(اتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي التي أقرها المؤتمر العام للیونسكو في دورته السابعة عشر  -3

  .1972نوفمبر 

  . 8، ص3/2001/ 21ریر الخبیرة فریدة شهید، جنیف، ، تق)17الدورة (مجلس حقوق الإنسان  -4
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المشمولة بالحمایة خلال النزاعات المسلحة والتي بعد الاعتداء الممتلكات الثقافیة للدلالة على ) التاریخیة

وجاء في قانون الآثار الموحد الصادر في أعقاب انعقاد الدورة الثالثة  .1علیها جریمة من جرائم الحرب

أي شيء خلقته الحضارات أو «:بأنه یعتبر إرثا 1981غداد دیسمبر لمؤتمر وزراء الثقافة العرب في ب

تركته الأجیال السابقة، مما یكشف عنه أو یعثر علیه سواء كان ذلك عقارا أو منقولا یتصل بالفنون أو 

العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحیاة الیومیة أو الأحداث العامة، وغیرها مما یرجع تاریخه 

  . 2»مائة سنة مضت متى كانت له قیمة فنیة أو تاریخیة إلى

، خاصة بعد أن عمت المنتجات الصناعیة، وانفتح العالم التراث الثقافيهذا ولقد تطور مفهوم 

حیث أصبح وكأنه عالم واحد تربط أوصاله شبكة الانترنیت، ویسیر بخطى قویة نحو وحدة السوق ونحو 

ن العادات والتقالید وطرق المعیشة والمهن التقلیدیة في مختلف العولمة، مما أدى إلى ضیاع كثیر م

من قبل  3غیر المادي التراث الثقافيطار والمجتمعات، فصیغت اتفاقیة جدیدة هي اتفاقیة حمایة قالأ

نواع أالیونسكو لتغطي وتستبق الأحداث للحفاظ على التراث غیر الملموس الذي یعتبر نوعا مهما من 

  . 4التراث الثقافي

في القانون الدولي یقودنا للحدیث عن مفهوم شاع في التراث الثقافي إن تطرقنا إلى مفهوم 

  أدبیات القانون 

الذي یسمى أیضا التراث المشترك للبشریة، أو التراث  ،الدولي وهو التراث المشترك للإنسانیة

أحد مكوناته، وهو یشكل أحد مبادئ القانون الدولي الذي ینص على التراث الثقافي المشترك والذي یعتبر 

) الثقافیة والطبیعیة(ینبغي الحفاظ على مناطق إقلیمیة محددة وعناصر التراث المشترك للإنسانیة أنه 

لقد تم ذكر . باعتبارها أمانة للأجیال المقبلة وحمایتها من استغلال الأفراد والدول القومیة أو الشركات

م التراث المشترك للإنسانیة لأول مرة في دیباجة اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة مفهو 

التي تضمنت التأكید على  1959، ثم تأكد هذا المفهوم في اتفاقیة القطب الجنوبي لسنة 5نزاع مسلح

                                                           

تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصصة : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 9ب 8نص المادة  -1

مرضى للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة، الآثار التاریخیة، والمستشفیات، وأماكن تجمع ال

  .والجرحى، شریطة ألا تكون أهدافا عسكریة

  .244على خلیل إسماعیل الحدیثي، مرجع سابق، ص -2

وطبع  شر، ن.)2003أكتوبر  17/ سبتمبر 29باریس (الیونسكو، سجلات المؤتمر العام، الدورة الثانیة والثلاثون  -3

  .62، من 2003پورش الیونسكو، باریس، فرنسا، 

، سلسلة عالم )نحو مدرسة عربیة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته(الحفاظ على التراث الثقافي جمال علیان،  -4

  .63، ص2005، 322المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد دیسمبر 

  موسوعة ویكیبیدیا  فيCommon heritage of mankind : مقال بعنوان   -5
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لك في أكثر من مادة وجود المبدأ وذلك من خلال نصها على أمور كثیرة هي من مقتضیات هذا المبدأ وذ

رئیس البعثة الدائمة لمالطة لدى  Arvid Pradoكما تعد مبادرة السفیر المالطي أرفید باردو. 1من مواده

، والتي طلب من خلالها أن یدرج في جدول أعمال الدورة 1967الأمم المتحدة التي تقدم بها في عام 

إعلان ومعاهدة خاصین بتخصیص قیعان البحار (الثانیة والعشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة موضوع 

والمحیطات فیما وراء حدود الولایة الوطنیة القائمة للأغراض السلمیة وحدها واستخدام مواردها وثرواتها 

، ولقد لقیت الدعوى آذاناً صاغیة من جانب دول العلم الثالث وأبدت اعترافها بمبدأ )لصالح الإنسانیة

، كما یظهر المفهوم في الفقرة 3، تم أشیر للمفهوم في معاهدة الفضاء الخارجي2التراث المشترك للإنسانیة

  . »أن القمر وموارده الطبیعیة یشكلون تراثا مشتركا للبشریة« :من معاهدة القمر التي تنص على 11

قاع البحار والمحیطات وباطن أرضها خارج حدود  إلىستخدم المفهوم للإشارة  1982سنة وفي 

، كما تم تقنین المبدأ 4البحار من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 136قضائیة الوطنیة بموجب المادة الولایة ال

  . وإبرازه في أكثر من مادة من مواد الاتفاقیة

  مفهوم التراث الثقافي في القانون الجزائري: الفرع الثاني

لقد أعطى المشرع الجزائري للتراث الثقافي مكانة بارزة، وأهمیة قصوى، ویبدو هذا من خلال 

  : القانونین الرئیسیین المتعلقین بحمایة التراث وهما

الملغي والذي اقتصر  5المتعلق بالحفریات وحمایة المواقع والمعالم التاریخیة والطبیعیة 67/281الأمر  - 

منه على أنه تشكل الآثار التاریخیة  19ى الجانب المادي فقط جاء في المادة مفهومه للتراث الثقافي عل

من الثورة الوطنیة وتوضع ضمنها جمیع الأماكن أو الآثار أو الأشیاء المنقولة التي یرجع  أجزءا لا یتجز 

ي عهدها إلى إحدى الفترات من تاریخ البلاد من عصر ما قبل التاریخ إلى العصر الحاضر والتي تنطو 

  . على مصلحة وطنیة من الناحیة التاریخیة أو الفنیة أو الأثریة

                                                           

دراسة مقارنة بین القانون الدولي (حسین، حمایة التراث المشترك للإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة یاسین على   -1

  .89، 88، ص ص 2006رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، كلیة الحقوق، ) الإنسانیوالشریعة الإسلامیة

  . 89، 88المرجع نفسه، صص  -2

ضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام ففي استكشاف واستخدام ال شطة الدولأنتتناول المعاهدة المبادئ التي تحكم  -3

  .السماویة الأخرى

أمانة اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفلكلور، مذكرة عن معاني  -4

إلى حمایة المعارف التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي  الملك العام في نظام الملكیة الفكریة مع إشارة خاصة"مصطلح 

  . الفلكلورالتقلیدي 

  . 1967دیسمبر  20(المتعلق بالحفریات وحمایة المواقع والمعالم التاریخیة والطبیعیة المؤرخ في  281 - 67الأمر  -5
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والذي وسع من مفهومه  ،1التراث الثقافيالمتعلق بحمایة  98/04أما القانون الحالي وهو القانون  - 

متأثرا بالتطور الحاصل التراث الثقافي، لى مفهوم إغیر المادي التراث الثقافي للتراث الثقافي بأن أضاف 

الممتلكات یعد تراثا ثقافیا للأمة في مفهوم هذا القانون جمیع : ( لمستوى الدولي في مادته الثانیةعلى ا

المنقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي و العقاریة، والعقارات بالتخصیص، الثقافیة 

داخلها المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص والموجودة كذلك في الطبقات 

الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات الثقافیة منذ عصر ما قبل  والإقلیمیةالجوفیة للمیاه الداخلیة 

غیر المادیة الناتجة عن الممتلكات الثقافیة للأمة أیضاً التراث الثقافي ا وتعد جزء من التاریخ إلى یومنا هذ

اجتماعیة وإبداعات الأفراد عبر العصور التي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة العابرة إلى  تفاعلات

  .هذایومنا 

  :فحددتها المادة الثالثة فيالتراث الثقافي وأما عن أنواع 

 .العقاریةالثقافیة الممتلكات  -1

 .الممتلكات المنقولة -2

 .الممتلكات غیر المادیة -3

  :وهي تشمل :الممتلكات الثقافیة العقاریة: أولا

 ف على أنها إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع یقوم شاهداً على عرَ وهي تُ  :المعالم التاریخیة

المعنیة بالخصوص هي المنجزات المعالم  و .، أو على تطور هام أو حادثة تاریخیة حضارة معینة

المباني أو المجمعات  ، و الخط العربي ، و الفن الزخرفي النقش، و ، و الرسم ، و المعماریة الكبرى

 هیاكل عصر ما ، و المعلمیة الفخمة ذات الطابع الدیني أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي

النصب  ، و الرسوم الصخریة اللوحات و الكهوف و غارات والجنائزیة أو المدافن أو الم قبل التاریخ و

  . 2المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاریخ الوطني الهیاكل أو العناصر التذكاریة و

 ونما وظیفة نشطة وتشهد بأعمال تعرف على أنها مساحات مبنیة أو غیر مبنیة د : المواقع الأثریة

المتصلة بها، ولها قیمة من الوجهة التاریخیة  الأراضينسان أو بتفاعله مع الطبیعة بما في ذلك باطن الإ

                                                           

تراث الثقافي، جریدة رسمیة یتعلق بحمایة ال 1998یونیو  15موافق لـ  1419صفر  20مؤرخ في  04 98قانون رقم  -1

  .1998یونیو  17، مؤرخة في 44رقم 

  .الثقافي حمایة التراثالمتعلق ب 04-98رقم  قانونالمن  17المادة  -2
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مقصود بها على الخصوص أو الأثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو الاتنولوجیة أو الانثربولوجیة، وال

 .1والحظائر الثقافیة الأثریةثریة بما فیها المحمیات المواقع الأ

 تقام في شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقاریة الحضریة أو  :المجموعات الحضریة أو الریفیة

الریفیة مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السكانیة التقلیدیة المتمیزة بغلبة المنطقة السكنیة 

اري أو فنیة أو تقلیدیة من شأنها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعماریة والجمالة أهمیة تاریخیة أو معم

 .2أن تبرر حمایتها وإصلاحها وإعادة تأهیلها وتثمینها

  :وهي بدورها تشمل :الممتلكات المنقولة: ثانیاً 

 ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثریة في البحر وتحت الماء. 

  ،والأختام والحلي، والألبسة الأشیاء العتیقة مثل الأدوات والمصنوعات الخزفیة والكتابات، والعملات

 .نقلیدیة، والأسلحة، وبقایا المدافالت

 العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیة. 

 4والإثنولوجیة ،3المعدات الأنثروبولجیة. 

  المتصلة بالدین وتاریخ العلوم والتقنیات، وتاریخ التطور الاجتماعي والاقتصاديالممتلكات الثقافیة...  

 وحات الزیتیة والرسوم الممیزة المنجزة بالید على أیة دعامة من أیة مادة كانتللا . 

 مات الأصلیة والملصقات والصور الفوتوغرافیة باعتبارها وسیلة للإبداع الأصیلو الرس . 

  التجمیعات والتركیبات الفنیة الأصلیة من جمیع المواد مثل منتجات الفن التمثیلي والنقش من جمیع

 ... حف الفن التطبیقي في المواد مثل الزجاج والخزف والمعدن والخشبالمواد، ت

  الخاصةالمخطوطات والمطبوعات طباعة استهلالیة والكتب والوثائق والمنشورات ذات الأهمیة. 

  أو الطوابع البریدیة)أوسمة وقطع نقدیة(المسكوكات ،. 

                                                           

  .الثقافي حمایة التراثالمتعلق ب 04-98رقم  قانونمن ال 28المادة  -1

  .الثقافي حمایة التراثالمتعلق ب 04-98رقم  قانونمن ال 41المادة  -2

هي علم الإنسان، أي الدراسة العلمیة للإنسان في الماضي والحاضر الذي یرسم ویبني على المعرفة : الانثربولوجیة  -3

ومعناها  anthroposا وقد نُحتت الكلمة من كلمتین یونانیتین هم. من العلوم الاجتماعیة، وعلوم الحیاة، والعلوم الإنسانیة

  .هو علم الإنسان anthropologyوعلیه فإن المعنى اللفظي لإصطلاح الأنثروبولوجیا ". علم" هومعنا logosو" الإنسان

كانت . م مطلع1787مصطلح ادخله السویسري سافان على العلوم عام : الإثنیة، الأقوامیة Ethnologyالإنتولوجیة  -4

ات التي كان موضوعها حیاة المجتمعات الإنتولوجیا تعني علم تصنیف الأعراق، كما عنت ولفترة طویلة جمیع الحراس

البدائیة غیر الأوربیة، وهذا العلم یدرس المظاهر المادیة والثقافیة لشعب من الشعوب، أو مجتمع من المجتمعات أو الأقوام 

استخدام البدائیة في مختلف الأزمنة والأمكنة التي تبرز نتاج جهد الإنسان لسیطرة على الطبیعة، أما الیوم الاتجاه هو نحو 

  .327انظر عبد الغني عماد، مرجع سابق، ص. كلمة الانثربولوجیا التي تشكل الإثنولوجیا جزء أو مرحلة من خطواتها
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  ذلك من معدات رسم الصور وثائق الأرشیف بما في ذلك تسجیلات النصوص، والخرائط وغیر

 .1ةالفوتوغرافیة، والأفلام السینمائیة، والمسجلات السمعیة، والوثائق التي تقرأ عن طریق الآل

مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعیة، أو  بأنهاوهي تعرف  :غیر المادیةالممتلكات الثقافیة :ثالثا

، وتمثل التراث الثقافيمعرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنیات قائمة على التقالید في مختلف میادین 

الدلالات الحقیقیة للارتباط بالهویة الثقافیة، ویحوزها شخص أو عدة أشخاص، ویتعلق الأمر بالمیادین 

یقاعات الحركیة، والاحتفالات الدینیة، وفنون ریقة، الرقص والإعلم الموسیقى الع: الآتیة بالخصوص

الطبخ، والتعابیر الأدبیة الشفویة، والقصص التاریخیة، والحكایات، والحكم، والأساطیر، والألغاز والأمثال، 

 .2والأقوال المأثورة، والمواعظ، والألعاب التقلیدیة

   

                                                           

  . الثقافي حمایة التراثالمتعلق ب 04-98رقم  قانونالمن  50المادة  -1

  . الثقافي حمایة التراثالمتعلق ب 04-98رقم  قانونمن ال 67المادة  -2
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  أهمیة التراث الثقافي والأخطار التي تتهدده  :المبحث الثاني

نواعه وأصنافه أهمیة خاصة وقیمة كبرى في حیاة الشعوب أبمختلف التراث الثقافي كتسي ی

والدول والأفراد والمؤسسات وتتجلى أهمیته وقیمته في العدید من الجوانب الحضاریة، الدینیة، الاقتصادیة، 

والطبیعي،  التراث الثقافيوكما أوردت دیباجة اتفاقیة الیونسكو المتعلقة بحمایة  .وحتى الأهمیة الخاصة

  .مهدد بتدمیر متزاید نظرا لمختلف الأخطار الطبیعیة والبشریة التي تتهدده التراث الثقافيفإنه یلاحظ أن 

  أهمیة التراث الثقافي : لمطلب الأولا

بأهمیة كبیرة ومن عدید الزوایا، فله أهمیته الدینیة، حیث كان الدین  یحظى التراث الثقافي

، كذاك للتراث والاعتبارالباعث المهم في بدایة الاهتمام بالتراث، كما أن التراث مادة النظر والتدبر 

أهمیته الحضاریة الثقافیة فهو مكون أصیل في شخصي الأمم وهو ذاكرتها وهویتها، وللتراث كذلك أهمیة 

الاقتصادیة باعتباره من أهم عوامل الجذب السیاحي، إضافة إلى الأهمیة الخاصة - الناحیة المادیة من

  . یمكن تعویضه التي یحظى بها لأنه فرید من نوعه ولا

  الأهمیة الدینیة: الفرع الأول

 لقد كانت المجتمعات في العصور القدیمة تكن للممتلكات الثقافیة احتراما كبیرا، ویرون في ذلك

نتاجات الفنیة ات الدینیة القیادیة، إذ كانت الإالتعبیر عن المطامح الروحیة، یربطون ببینها وبین المؤسس

وفضلا عن . مقدسة لاتصالها الوثیق بالمعتنقات الدینیة، وهذا ما عزز مسألة حمایتها والمحافظة علیها

روحه للأجیال  وإبقاءلتخلید منجزاته  الإنسانذلك، فالفكرة السائدة في ذلك العصر كانت تتجسد في توق 

نتاجاته من الحجر والمعدن وأقام النصب الشامخة والمدافن إالعصر  نسان ذلكإاللاحقة، فقد ابتدع 

  .1»الكبیرة، واستخدم شتي الوسائل لتخلیدها والحفاظ علیها، كل ذلك رغبة منه في إبقاء النشاط الروحي

فقد حظیت هذه الممتلكات الثقافیة ث المهم في الاهتمام بـونظراً للباعث الدیني الذي كان الباع

الأخیرة بأهمیة كبیرة لدى جمیع الشعوب حیث اعتبرت المواد مقدسة فقدمت توضع وتخزن في المعابد 

مما أكسبها صفة التقدیس، الأمر الذي وفر لها الحمایة لكونها جزءا من المعابد المقدسة التي یحظر 

عض حضارات العالم القدیم ومنها الحضارات الفرعونیة كانت تؤمن بفكرة الحیاة التعدي علیها، بل ان ب

. مجددا بعد الموت، لذا وضع الفراعنة في قبور موتاهم أثمن الأشیاء لیستخدمها أولئك الموتى بعد بعثهم

ذلك أهمیة  تحظى بأهمیة دینیة وروحیة، ومن الأمثلة علىالممتلكات الثقافیة أما حدیثا فلا زالت الأعیان و 

المساجد لدى المسلمین، هذه الأهمیة المستمدة من تأكید االله سبحانه وتعالى في مواضع كثیرة في القرآن 

                                                           

  .27، 26اسماعیل الحدیثي، مرجع سابق، صصعلى خلیل  -1
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كذلك تحظى الكنائس عند . الكریم یظهر فیها سمو مكانة المساجد باعتبارها بیوت االله في أرضه

عباداتهم، وكذلك بالنسبة للمعابد عند المسیحیین بأهمیة ذات قیمة دینیة لكونها الأماكن التي یؤدون فیها 

  .الیهود

أسهمت قدیما  الممتلكات الثقافیةومن هنا یمكن القول بأن القیمة الدینیة لعناصر أو فئات من 

ولازالت في صناعة الحضارات وبلورتها باعتبارها عاملا ثقافیا أساسیا، وهي العوامل التي تتمسك بها 

الممتلكات الثقافیة الأجیال والثقافات جیلا بعد جیل، والأكثر من ذلك أن المعتقدات الدینیة المرتبطة بتلك 

ولتراث الثقافي أهمیة كبیرة في الإسلام من . 1فرادتعد الأبرز تعبیرا وبرهانا على الانتماء الحضاري للأ

ي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِ ﴿: جهة أنه مادة النظر والتدبر التي أمر بها الإسلام، یقول االله تعالى

قِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِینَ  ٱلأَْرْضِ  ٱلأَْرْضِ فَیَنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ ي یرُواْ فِ أَوَلَمْ یَسِ ﴿:سبحانهیقول ، و 2﴾فَٱنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَٰ

قِبَةُ  كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثاَرُواْ ٱلأَْرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم  ،ٱلَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ  عَٰ

فَكَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ ﴿: عز من قائل ، ویقول3﴾كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  وَلَٰكِنٱللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ  ،بِٱلْبَیِّنَٰتِ 

هَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِ  ٱلأَْرْضِ فَتَكُونَ ي أَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِ .مَّشِیدٍ  ،وَقَصْرٍ  ،مُّعَطَّلَةٍ  ،خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ  يَ أَهْلَكْنَٰ

رُ  ،قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَالَهُمْ  ي فِ  ٱلَّتِى وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ  فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلأْبَْصَٰ

دُورِ  إلى غیر ذلك من الآیات التي نجد فیها ندباً مؤكداً إلى النظر في آثار الماضین والتدبر فیها ، 4﴾ٱلصُّ

تكون للناظرین إلیها قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها، وأن العمى لیس عمى  والاعتبار بها، حیث

الأبصار بل هو عمى القلوب التي في الصدور فإن كان لآثار الماضین هذا التأثیر البالغ في إحیاء 

ما القلوب وتوعیتها وعرفنا أن توعیة القلب وتجنیب النفس غفلتها التي تؤدي بها إلى الهلاك، من أهم 

شرع بل أوجبه وأكد علیه، عرفنا ما لهذه الآثار من قیمة في المنظار الشرعي، وما للحفاظ مندب إلیه ال

  . 5علیها لهذا الغرض من أهمیة مؤكدة في شریعة االله سبحانه وتعالى
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  .137سورة آل عمران، الآیة  -2

  .9سورة الروم، الآیة  -3

  .46- 45سورة الحج، الآیتان  -4

حول الإسلام والتراث الثقافي، مرجع الشیخ محسن الأراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، مؤتمر الدوحة للعلماء  -5

  .25سابق، ص
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  الحضاریة الأهمیة الثقافیة: الفرع الثاني

أهمیة ثقافیة حضاریة قصوى وهي القیمة التي تفوق في أهمیتها الممتلكات الثقافیة تكتسي 

وحلقة من حلقات التطور  الإنسانیةالقیمة المادیة والاقتصادیة لأنها تمثل ذاكرة الشعوب والأمم وهي تراث 

  :الثقافي والحضاري للإنسان وهذا الذي سنفصله في مجموعة النقاط

یعتبر التراث مكوناً أصیلاً یتصل بشخصیة الأمة، ویعطیها الطابع الممیز لها ویعبر عما تتمتع به  :أولا

من حیویة وقدرة على حل المشاكل الخاصة بالحیاة، كما یحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي، 

وحمایته، وقد أصبح هذا بهذا التراث  للاهتمامودرجة تقدمها في العلوم والفنون، وقد دفع ذلك الأمم كافة 

  . 1تراثاً مشتركا للإنسانیة جمعاء التراث في حالیا ونظراً لقیمته الثقافیة والحضاریة العالیة

تاریخیة، فنیة، جمالیة، سیاسیة، دینیة، اجتماعیة، (معان وقیم ورسائل مختلفة الثقافي ینقل التراث  :ثانیا

لحیاة الشعوب، فمثلا تعطي المواقع الأثریة والمتاحف  ، تساهم في إعطاء معان)روحانیة، علمیة، طبیعیة

في  2)جینباكو(ولذا فإنها تحمل معاني تاریخیة، فقبة  ،حیاته في الماضي الإنسانفكرة عن كیف عاش 

هیروشیما في الیابان تشهد على الآثار المأسویة التي خلفتها القنبلة النوویة، وهي تعطي تحذیرا ضد 

الحروب كما أن المساجد والكنائس والمعابد لا تعتبر فقط لأهمیتها الدینیة، بل باعتبارها مظهرا لأعمال 

  .3، بل بجمال بینتها أیضافقط میاه فیهابمقابرها وهندسة اللم تشتهر الفنیة، فالبتراء في الأردن  الإنسان

 الإنسان: والمجتمع الإنسانوبعده الحضاري حفاظا لذاكرة وهویة  التراث الثقافيالحفاظ على  :الثاً ث

بطبیعته مكون من مادة وروح وهو محتاج دائما، وباستمراریة لإشباع حاجات هذین العنصرین حتى تكون 

حیاته طبیعیة ومتزنة وهذا الذي ینطبق على الشعوب والأمم كذلك أن هناك اتفاق بین مختلف الثقافات 

هناك الجانب المادي والمجتمع، ف الإنسانبان عنصري الروح والمادة هما المكونان الأساسیان لحیاة 

الاقتصادي وهناك الجانب الروحي والثقافي بما یحتویه من تراث ثقافي ودیني وما یجب الحفاظ علیه 

 .وحمایته لان في ذلك حمایة وحفاظ على الجانب الروحي للمجتمع

لتحسین ظروف حیاته  الإنسانثمرة كل جهد یقوم به « : یعرف حسین مؤنس الحضارة بأنها

عند العلماء أن كل الاكتشافات المبكرة التي كونت الخطوات الأولى في المسیرة الحضاریة ومن المؤكد 

 الإكثاراكتشفت وأهملت حتى اتضحت قیمتها العلمیة فعمل الناس على الإكثار منها واستعمالها، ومع 

                                                           

شوقي شعث، المعالم التاریخیة في الوطن العربي ووسائل حمایتها وصیانتها وترمیمها، مجلة التراث العربي، اتحاد  -1

  .292، 104الكتاب العرب، دمشق، سوریا، العدد 

یما، معلم یاباني ألقیت علیه القنبلة النوویة في عام قبة حینباكو، أو قبة القنبلة النوویة أو نصب السلام في هیروش -2

  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، : یرد ذكره في لائحة الیونسكو للتراث العالمي تحت اسم معلم هیروشیما للسلام، أنظر 1945

  .15الیونسكو، ایكروم، مرجع سابق، ص -3
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قیمة التراكمیة تحسن نوعها وزادت كمیاتها وأصبحت أداة من أدوات الحیاة الیومیة، وهذا هو ما یسمى بـ ال

  وهو ما یعني الحاجة إلى التراث والحاجة إلى الحفاظ علیه ودراسته  ،1وهذا أیضا یحتاج إلى زمن وتاریخ

  . »لتحقیق هذه التراكمیة المؤدیة إلى صناعة الحضارة

مظهر من مظاهر الحضارة،  التراث الثقافيإن هناك علاقة وطیدة بین الحضارة والثقافة ویعتبر 

مقیاسا یعكس مستوى تلك الحضارة، كما أن التراث یمثل الذاكرة الحیة للفرد والمجتمع ویمثل  كما یعتبر

بالتالي هویة یتعرف بها الناس على شعب من الشعوب فتعرف العدید من البلدان بمعلم معین أو موقع 

هند بتاج محل، مدن البندقیة وفلورنسا، ومصر تعرف بالأهرامات، والبممیز، فإیطالیا تعرف ببرج بیزا و 

ن مواقع ومعالم أوتركیا بإسطنبول، والأمثلة عدیدة في هذا المجال، وشهد التاریخ  2وبریطانیا بشكسبیر

  .3ثقافیة استهدفت بقصد تدمیرها، وبالتالي تدمیر هویة أمة

  الأهمیة المادیة الاقتصادیة: الفرع الثالث

وبشكل خاص الآثار مسألة قدیمة، ولعل الممتلكات الثقافیة عد إدراك القیمة المادیة للأعیان و یُ 

الذي جمع تماثیل وتحفا تاریخیة استجلبها من  4أول في تنبه لتلك القیمة هو الملك البابلي نبوخذ نصر

المدن التي استولى علیها ووضعها في قصر شیده خصیصا لهذه المجموعة الأثریة وسماه بمخلفات 

كانت الوسیلة الأساسیة للتهادي بین  ين التحف والحلأكذلك كشفت التنقیبات الأثریة . شعوب العالم

، بل وكان یتهافت علیها أصحاب الجاه والسطوة والسلطان مما دفعهم إلى 5الملوك في العصور القدیمة

ة ن امتلاكها یعطي صاحبها مكانأاقتناء أكبر قدر من التحف وذلك نظرا لقیمتها المادیة باعتبار 

  .6اجتماعیة رفیعة، ولكونها وسیلة للعظمة والتفاخر بقیمتها المادیة الرفیعة

  

  

                                                           

  .73جمال علیان، مرجع سابق، ص -1

یعتبر كاتبا مسرحیا (وكاتب مسرحي ) یصف كأعظم كاتب في اللغة الإنجلیزیة(شاعر ) 1625/1564(ولیم شكسبیر  -2

سونیته، واثنین من القصص الشعریة وبعض القصائد الشعریة، وقد ترجمت  158مسرحیة، و 18إنجلیزي، لدیه ) بارزا

تعتبر الأعمال الخالدة . حي آخرمسرحیاته وأعماله إلى كل اللغات الحیة وتم تأدیتها أكثر بكثیر من مؤلفات أي كاتب مسر 

  .للأدیب العظیم تراثاً ثقافیاً غیر مادي

  .15الیونسكو، ایكروم، مرجع سابق، ص -3

نبوخذ نصر وهو الابن الأكبر للیوبو الأسر والذي حسب المؤرخ الكلداني بیروسوس حول بابل من الاحتلال الأسوري   -4

  .www.wikipedia.orgإلى امبراطوریة عظیمة، أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 

  .85ع سابق، صهشام بشیر وعلاء الضاوي سبیطة، مرج -5

  . 85هشام بشیر وعلاء الضاوي سبیطة، مرجع سابق، ص -6
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التراث وتكتسب الأعیان الثقافیة في الوقت الحالي أهمیة اقتصادیة متعاظمة، حیث كان ومازال 

یوما من أهم عوامل الجذب السیاحي، فمنذ القرن التاسع عشر تزداد السیاحة الثقافیة بشكل كبیر  الثقافي

، من حیث أنها مصدر لخلق فرص العمل 1بعد یوم حتى أصبحت مصدرا اقتصادیا هاما للعدید من الدول

وجذب العملات الصعبة وتطویر البنیة التحتیة المهنیة، هذا ویمكن القول في الأخیر أن القیمة 

رجات العلمیة، ویعتمد الاقتصادیة للمصادر التراثیة أصبح علما قائما بحد ذاته له مختصون وتمنح فیه الد

في أساسه عن دراسة الجدوى الاقتصادیة للقیام بأفضل توظیف للمعلم الثقافي وبأفضل مردود مالي مع 

  .2على قیمة الثقافیة الحفاظ

  الأهمیة الخاصة : الفرع الرابع

لى الرصید التراثي تسعى دوماً إإن الشعوب والدول رغم تطور وتقدم بعضها التي تفتقر 

إلى زیارة المتاحف والأماكن الأثریة والمعالم والنصب التذكاریة ونحوها من أمور التراث رغم  روباستمرا

بعد المسافات والمتاعب، وكل هذا یعكس الرغبة الشدیدة والملحة لدیها في تعویض نقص كبیر وفادح 

  .3الذي یشعرها بالانتماء والامتداد والفخر التراث الثقافيإلى  افتقارهاتشعر به وهو 

الممتلكات كما أن التراث فرید في نوعه وغیر قابل للتجدید، حیث أنه إذا ما أتلفت وأزیلت 

من الوجود مع ما یحمله هذا التراث من معان فسیكون ذلك خسارة لا تعوض وإفقارا لهذا التراث لا الثقافیة 

  .4بعد تدمیرهامرد له، فالأعمال التراثیة البارزة للإنسان لا یمكن إعادتها إلى أصالتها 

  الأخطار التي تتهدد التراث الثقافي: المطلب الثاني

قسم إلى نوعین، أخطار طبیعیة ن، وهي تالتراث الثقافيهناك مجموعة من الأخطار التي تتهدد 

كعوامل التلف المیكانیكیة مثل الریاح والأمطار والزلازل، وعوامل التلف البیولوجیة كالنباتات والحیوانات، 

  .شریة، مثل الحروب والحرائق وأعمال الهدم والتخریبوأخطار ب

  

                                                           

ماري (ألف زائر في السنة، وبلغ عدد الأشخاص الذین زاروا حطام سفینة  750السویدیة ) واسا(یجتذب حطام سفینة  -1

ملیون مشاهد لعملیة  60ملایین زائر، كما تم بث تلفزیوني مباشر تابعه  104البریطانیة في بورتسمورث أكثر من ) روز

انظر مجموعة مواد إعلامیة، اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة ( 1988طن من قاع المحیط في أكتوبر  500رفع حطام بزن 

  . 4، ص)2001التراث الثقافي، باریس، 

ي المنطقة دلیل عملي لمعلمي المدارس الثانویة ف(الیونسكو، ایكروم، تعریف الشباب بحمایة وإدارة مواقع التراث   -2

  .15، ص2003طباعة مكتب الیونسكو، عمان، ) العربیة

  .10بودهان، مرجع سابق، ص موسی  -3

  .15الیونسكو ایكروم، مرجع سابق، ص  -4
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  الأخطار الطبیعیة: الفرع الأول

  عوامل التلف المیكانیكیة: أولا

تعبر الریاح والعواصف من أهم عوامل التعریة وهي من الأسباب الرئیسیة  :الریاح والعواصف الشدیدة- 1

سطح الأرض ومنها بطبیعة الحال مواد على في هدم المعالم، فهي تعمل على حفر المواد الموجودة 

المباني الأثریة، ویزداد فعل الریاح قوة وضراوة في عملیة هدم الآثار إذا ما حملت معها حبیبات الرمال 

  .1ذات الصلابة العالیة وذلك أثناء مرورها على المباني الأثریة

سیول بعد هطول الأمطار تتعرض مناطق كثیرة في العالم لخطر ال :الأمطار والسیول والفیضانات- 2

الغزیرة وعندما یوجد أنهار أو بحیرات تتحول السیول إلى فیضانات تدمر ما یكون أمامها، ففي عاملنا 

م، حیث اجتاحت فیضانات كبیرة جدا غطت المواقع 1988العربي نجد مثلا ما حدث في السودان سنة 

  .الأثریة وأدت إلى كوارث

اه قد ینتج عنه أضرار على المناطق الأثریة القریبة من هذه كما أن إنشاء السدود لتخزین المی

  .2السدود، وذلك عندما تغمر میاهها المناطق القریبة من هذه المناطق الأثریة

وتُعتبر الأمطار الغزیرة كذلك من أخطر العوامل المیكانیكیة في تدمیر الآثار، فهي تعمل على "

ملاط الحوائط وضیاع النقوش والألوان، كما تعمل السیول على  تفكیك وإذابة مونة المباني الأثریة وتساقط

تحریك أساسات المباني الأثریة وإذابة المواد الرابطة بین الكتل الحجریة، كما تؤدي في بعض الأحیان إلى 

جرف أطلال المعالم الأثریة ضعیفة المقاومة، ومثال ذلك ما حدث لمدینة لبدة الكبرى في لیبیا جراء 

، حیث اجتاحت الفیضانات والسیول مدینة لبدة الأثریة 1988سیول وادي لبدة في عام فیضانات و 

 Septimusسیفیروس سبتیموس(وتراكمت المیاه والأحوال وتأثر بذلك قوس النصر للإمبراطور 

Severus(3 .4"وكذلك حمامات الإمبراطور هاردیان.  

  

                                                           

، ندوة الاتجاهات المعاصرة )نماذج من مدینة لبدة الكبرى(عمران أحمد حسن الشریف، صیانة وترمیم المعالم الأثریة  -1

  . 150، 149افي، مرجع سابق، صصفي إدارة التراث الثق

دراسة (خالد محمد الحركان، الحمایة النظامیة للآثار في المملكة العربیة السعودیة وفي جمهوریة مصر العربیة  -2

، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، )تأصیلیة مقارنة

  .68، ص2010

إفریقي الأصل والمولد ولد في مدینة لبدة الكبر، درس القانون والفلسفة، وكان طموحا  إمبراطورسیفیروس،  سبتیموس -3

  .ومتعطشا للسلطة

  ).م138-117(روماني تولى حكم الإمبراطوریة الرومانیة  إمبراطور: الإمبراطور هاردیان -4
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الأثریة لخطر السیول في سدوس التي وفي المملكة العربیة السعودیة تعرَّضت بعض المواقع 

تبعد عن الریاض بحوالي خمسین كیلومتر، حیث تتعرض مواقعها الأثریة للسیول كلما غمرت المیاه وادي 

  .1سدوس

تُعتبر الزلازل من أقوى عوامل التلف المیكانیكي التي تصیب المباني  :الزلازل والصواعق والبراكین- 3

، كما تسبب الزلازل 2بأضرار بالغة المدى وبسببها تحولت الكثیر من المدن والمباني إلى أطلال وخرائب

، 3أضرارا بالغة بالمباني التاریخیة والأثریة مثل الخلخلة والتشقق، وأحیانا الانهیار وغیرها من الأخطار

  بالقاهرة وأدى إلى تدمیر أجزاء من المساجد الأثریة،  1994ومثال ذلك الزلزال الذي وقع في مصر عام 

  .4مثل مسجد الغوري ومسجد الكیخا

الجزء المصاب إصابة مباشرة، وقد تسبب بعض التصدعات في وأما الصواعق فتسبب انهیار 

أخطارها وفي هذه الحالة لا بد من دراسة  المباني، وقد أمكن عن طریق تركیب مانعات الصواعق لدرء

المبنى التاریخي ودراسة توزیع تركیب مانعات الصواعق وإجراء فحص دوري لها رغبة في إبقائها جاهزة 

  .5الفعالیة

وأما البراكین فهي حین تثور تخلف وراءها الحمم التي لها خطورة بالغة على الآثار، إذ أنّ 

افات تبلغ آلاف الكیلومترات بسبب الریاح، فهي تغطي المدن القریبة منها الرماد البركاني قد یصل إلى مس

ي خرَّبَ ذم، وبركان فیزوف ال122، ومن أمثلة ذلك بركان أثینا الطي خرَّبَ مدینة كاشان سنة 6بالكامل

  .7م.ق 97بومبي المتواجدتان في إیطالیا حالیا، سنة و  مدینتي هوركیولانیوم

  الفیزیوكیمیائیةعوامل تلف : ثانیا

وهي تغیر في سطح المادة، ومن أسباب حدوثها في كمیة الرطوبة النسبیة وتذبذب في درجة 

  .الحرارة، مما یؤدي إلى تكرار عملیتي التمدد والتقلص اللتین تؤدیان إلى حدوث التشققات

أیضا الضغط داخل مسامات المادة التراثیة بفعل الأملاح ومن أسباب حدوث التلف الفیزیائي 

التي بداخلها أو سبب زیادة حجم قطرات الماء حین تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة في داخل 

                                                           

  .69، 68خالد محمد الحركان، مرجع سابق، ص ص  -1

  .151عمران أحمد حسن الشریف، مرجع سابق، ص -2

  .30شوقي شعث، مرجع سابق، ص -3

  .67خالد محمد الحركان، مرجع سابق، ص -4

  .300شوقي شعث، مرجع سابق، ص -5

  .68خالد محمد الحركان، مرجع سابق، ص -6

  .24، ص1996عاصم محمد رزق، علم الآثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -7
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ل التفاعلات الكیمیائیة ویحدث عند وصول مواد عمسامات المادة كما یحدث التغیر في تركیب المادة بف

  مواد التركیبة الأصلیة للمعلم، ومن أسباب وصول هذه المواد الأمطار الحمضیة والغازات قویة التفاعل مع 

  .1المحیطة والترمیم الخاطئ باستعمال مواد كیمیائیة وغیر ذلك

من طبیعة الأمور التفاوت الكبیر في درجات الحرارة ما بین ساعات  :الاختلاف في درجات الحرارة -1

هذا الاختلاف خطورة وتقدیرا على الأحجار  اللیل والنهار، وكذلك الاختلاف ما بین فصور السنة ویزداد

  الناریة الجرانیت والبازلت، فهي تسبب انهیار الترابط بین الحبیبات المعدنیة المكونة للطبقات الخارجیة من

 .2أسطح الأحجار، كما تسبب انهیار ملاط الحوائط

 وتشكل خطرا على الآثار، فهي تسبب إذابة الأملاح القابلة للذوبان في الماء التي توجد  :الرطوبة -2

عادة في لأحجار الرسوبیة، ویتحد ثاني أكسید الكربون الموجود في الجو مع بخار الماء مكونا حمض 

 .3إلى كربونات الكربونیك والذي یحول المعادن

عندما تتجمع میاه الرشح بكمیات كبیرة في التربة التي توجد بها  :التذبذب في منسوب میاه الرشح -3

 .4أساسات المباني الأثریة تحدث في هذه المباني أضرارا تؤدي إلى اختلال توازنها أو انهیارها

  عوامل التلف البیولوجیة:ثالثا

والحیویة والكائنات المجهریة، وكلما صغر مجمع تلك ویحدث التلف بفعل الأحیاء النباتیة، 

الأحیاء كان أثر تدمیرها أكبر، ویكون التدمیر إما بفعل جذور تلك النباتات أو بالأحماض التي تنتجها 

  .5الأحیاء المجهریة

عندما تتجمع میاه الأمطار أو میاه الرشح والنّشع في التربة التي تحتضن أساسات المباني  :النباتات -1

الأثریة والتاریخیة فإن بذور النباتات التي تحملها الریاح والطیور والتي تستقر عادة في الشقوق والفواصل، 

حظ أن الأساسات تحي وتنمو وقد تصبح أشجارا وتتسبب في تصدع المباني، ومن ناحیة أخرى فقد لو 

المبنیة من الأحجار الكربونیة تتآكل بفعل الإفرازات الحمضیة التي تفرزها خلایا الجذور كما یتشوه 

 .6منظرها بعلامات ممیزة تسمى علاقات الجذور
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تعتبر الوطاویط من أكثر الحیوانات تشویها للمباني الأثریة، حیث تتخذ من المباني  :الحیوانات -2

حیض فإنها تشوه الجدران وما علیها من نقوش وكتابات أو زخارف، وكذلك الفئران مهاجع لها وعندما ت

تتخذ من الشقوق الموجودة عادة بالمباني المهاجع لها، وقد تحفر جحورا تمتد إلى مسافات كبیرة في فإنها 

للحشرات كذلك  .الجدران أو أسفل الأساسات، الأمر الذي قد یؤدي إلى اختلال توازن المبنى وتصدعه

تأثیر سلبي على المباني الأثریة، فهي تحفر أنفاقها عادة تحت الأساسات وتتسبب في خلخلة التربة، 

الأمر الذي یؤدي إلى اختلال المباني، كذلك یهاجم الأخشاب المستخدمة في المباني لیستخدمها غذاء له 

  .فینتقها ویفقدها صلابتها وتماسكها

في إتلاف المباني الأثریة والتاریخیة فنتیجة كتیریا والفطریات، دور وللكائنات الحیة الدقیقة، كالب

هذه المباني متواجدة في المواد العضویة بفعل الكائنات الحیة الدقیقة، تصبح مواد البناء بأساسات  لتحلل

وسط إما شدید الحموضة أو شدید القلویة، ما یؤدي إلى تنشیط تفاعلات كیمیائیة بین أحجار البناء 

وسط المحیط بها، هذا بالإضافة إلى تحلل الأحجار ومواد البناء الأخرى، حیث تؤدي هذه التفاعلات وال

  .1عادة إلى تفتت مواد البناء وضیاع تماسكها وصلابتها، ولهذا أثره الواضح في عملیة تلف المبنى الأثري

 عوامل التلف البشري: الفرع الثاني

مهددان لا بالأسباب الطبیعیة للاندثار فحسب وإنما أیضا إن التراث الثقافي والتراث الطبیعي 

بالأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة المتغیرة، والمتسبب فیها الإنسان والتي تزید في خطورة الموقف مما 

تحمله من عوامل الإتلاف والتدمیر الأشد خطورة من عوامل الإتلاف الطبیعیة المذكورة آنفا ویشمل هذا 

  :امل البشري، على مجموعة من العناصر وهيالعامل، أي الع

الحروب من أخطر الظواهر التي یسببها الإنسان وتلحق أضرارًا بالغة بالآثار،  :الحروب والنزاعات - 1

وتخریب ویزداد الخطر كلما تطورت الأسلحة المستعملة، لقد كانت الحروب والغزوات قدیما معاول هدم 

لى إشعال النار وذلك لتخریب هذه الآثار عن طریق المنجنیق لجمیع مظاهر العمران، إذ یلجأ العدو إ

والمدفع، أما في عصرنا الحدیث فقد تطورت وسائل الحرب، فحلت القنابل والصواریخ ومختلف الأسلحة 

الفتاكة من نوویة وكیمیائیة محل المنجنیق والمدفع مما سبب خرابا كبیرا في المدن والقرى وما تحویه من 

لقد تهدَّمت مدن كثیرة في أوربا إبَّان الحرب العالمیة الثانیة مثل وارسو، برلین وما تحتویه آثار ومعالم، ف

وفي أفغانستان قامت حكومة طالبان بتدمیر العدید من الآثار التاریخیة التي "من الثروات والكنوز الأثریة، 

یلاد، منها تمثالي بوذا رغم یرجع بعضها إلى ما قبل الإسلام وبعضها إلى مرحلة القرون الأولى من الم
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عدید الأصوات التي حذَّرت ونادت بوجوب الحفاظ على مثل هذه الآثار باعتبارها تاریخا لحقب من عمر 

 الإنسانیة استخدمت طالبان كل الوسائل في تدمیر هذه الآثار التاریخیة من صواریخ ومتفجرات ومدفعیة 

 .1"ثقیلة

تعتبر الحرائق من أشد الأخطار التي تصیب المناطق الأثریة وهي إما أن تكون طبیعیة  :الحرائق - 2

وتتسبب "تحدث نتیجة الصواعق والبرق مثلا، أو بشریة یسببها أشخاص عمدا أو نتیجة للإهمال والخطأ 

ضرر الحرائق في حرق السقوف الخشبیة الملونة الجمیلة والتي قد تحمل زخارف نادرة، وتسبب إلحاق ال

، وتؤدي الحرائق بصفة عامة إلى تصدع المباني وربما 2"بالحجارة التي تضعف مقاومتها بعد الحریق

انهیارها كلیة، ولقد كانت الحرائق السبب في إلحاق بالغ الضرر بالآثار، وهناك الكثیر من الأمثلة التي 

الذي أتت  3حراق المسجد الأقصىتسببت فیها الحرائق في تدمیر كثیر من المباني الأثریة والتاریخیة، كإ

ألسنة اللهب على أثاثه وجدرانه ومنبر صلاح الدین الأیوبي، كما أتت النیران الملتهبة على مسجد عمر 

تدة من الجنوب شمالا داخل المسجد، وبلغت بن الخطاب ومحراب زكریا ومقام الأربعین وثلاثة أروقة مم

احتها الإجمالیة، وأحدثت النیران كذلك ضررا كبیرا في المساحة المحترقة من المسجد أكثر من ثلث مس

بناء المسجد الأقصى وأعمدته وأقواسه وزخرفته القدیمة، وسقط سقف المسجد على الأرض نتیجة 

الاحتراق، وسقط عمودان رئیسیان مع القوس الحامل للقبة، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلیة للمحراب 

من شبابیك المسجد المبارك، واحتراق السجاد وكثیر من الآیات القرآنیة والجدران الجنوبیة ومجموعة 

، 5، وحریق المسجد الأموي في أواخر العهد العثماني ولعل آخرها قصر الجوهرة بمنطقة القلعة4المنقوشة

 .6الحرائق التي دمرت معبد أرتمیس في الیونان ومكتبة الإسكندریة بمصر وغیرها

یشجع ضعف المراقبة أحینا كثیرا من المؤسسات أو الأفراد على القیام :أعمال الهدم والتخریب - 3

إزالتها لتقیم مكانها بناء جدیدا نتیجة للجهل بالقیمة التاریخیة و  بأعمال تؤدي إلى هدم المباني التاریخیة

للبناء أو عن عمد في بعض الأحیان، وقد یلجأ بعض متصیدي التحف والعادیات الطامعین في الكسب 
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أو أحد الأعمدة أو المادي غیر الشرعي إلى هدم المباني التاریخیة وأخذ عناصرها الزخرفیة التاریخیة 

التیجان أو المخلفات الأخرى قصد بیعها لهواة اقتناء العادیات وفي حالات أخرى كثیرة إضافة إلى ضعف 

لال الأثریة المهملة محاجر یأخذ الرقابة وانعدام الوعي لدى المواطنین یتم اتخاذ المباني المهجورة والأط

أما بخصوص السرقة فقد ذكرت وزارة الثقافة . 1منها الأفراد حجارتها ومواد بنائها فیزیدونها خرابا وتهدیما

صندوقا في المخطوطات قد تم سرقته، كما أشارت هیئة  26كتاب و 500والإعلام العراقیة بأن أكثر من 

ملیة سرقة تعرضت لها الآثار المصریة إلى الكشف عن أكبر الآثار المصریة إلى الكشف عن أكبر ع

عملیة سرقة تعرضت لها الآثار المصریة ومنها أربعة وأربعین تابوتا فرعونیا وخمس لوحات من الحجر 

الجیري منقوش علیها بالكتابة المصریة الهیروغلیفیة واثنا عشر كیلوغرام من العملة البرونزیة وعشرون 

 .2تمثالا برونزیا

إن مشروعات البنى التحتیة والحف العمراني غیر المخطط وما أسفر عنه : مشروعات البنى التحتیة - 4

من مشروعات حیث أصبحت المجتمعات الیوم بحاجة ماسة إلى متطلبات جدیدة، تحتاج إلى ضرورة 

وسائل توفیر مباني جدیدة، ووظائف غیر مسبوقة تتماشى مع حركة التطور التكنولوجي القائم على تنوع 

النقل والمواصلات الحضریة وتزوید السكنات بالكهرباء الغاز والهاتف والماء الصالح للشرب، وشبكات 

الصرف الصحي وما إلى ذلك من خدمات حضریة تتناسب ومتطلبات الحیاة الحدیثة على حساب مواقع 

في تخریب المواقع من أمثلة مشروعات العمران الحدیثة التي تسببت و  ،3التراث في كثیر من الأحیان

والمباني الأثریة التاریخیة نذكر ما تعرضت له المواقع والمباني الأثریة من مخاطر الإغراق والتدمیر 

المجاورة لهما، والمشیدة أكثر من ثلاثة آلاف سنة، وهو ما حدث كذلك عند إقامة سد الطبقة والمقام على 

یوناني عند إنشاء میناء طرطوس الحدیث في سوریا، نهر الفرات في سوریا، ونذكر كذلك تدمیر المیناء ال

 .وكذلك أخطار الغرق الذي تعرضت له الآثار في أسوان جنب مصر أثناء بناء السد العالي

التلوث مشكلة بیئیة برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، وقد حظیت بالدراسة  :التلوث البیئي - 5

ه وممتلكاته، كما أخلت بالكثیر من الأنظمة البیئیة والاهتمام لأن آثارها الضارة اشتملت الإنسان نفس

السائدة، ویعرف التلوث بأنه كل تغیر كمي في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة، لا تقدر الأنظمة البیئیة 
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، ومن أهم مسببات التلوث التي تهدد سلامة الآثار الأبخرة والأدخنة 1على استیعابه دون أن یختل اتزانها

المیكانیكیة عموما، وقد امتد ت الصناعیة، بالإضافة إلى السیارات وعوادمها والآلات آالمنش التي تنجم عن

والتلوث من الأسباب . 2التلوث إلى الآثار عن طریق الأمطار الحمضیة التي تساعد على تآكل الآثار

نز یتأثر جدا الأساسیة لتلف المعالم وبالذات تلك التي تكون من رخام وحجر كلسي وملاط جیري، والبرو 

بالتلوث ومن الممكن أن یتلوث الهواء داخل المباني بسبب مصادر داخلیة كالتدفئة وإشعال الشموع والنار 

 ...3الناتجة عن المدافئ

تتعرض المنشآت الأثریة كغیرها من المنشآت المدنیة للاهتراء والتلف بأثیر عوامل " :الترمیم الخاطئ -6

ترمیمها إلا أن ترمیم وإعادة تأهیل هذه المنشآت له مبادئ خاصة  مختلفة، وهذا ما یبرر الحاجة إلى

ناتجة عن خصوصیة هذه المنشآت سواء من حیث أسلوب الإنشاء ولمواد المستخدمة أو من حیث القیمة 

الأثریة، والتي تفرض على العاملین في مجال الترمیم الالتزام بجملة من المبادئ نابعة من احترام الأصالة 

وفي بعض الحالات شكل المرممون غیر المختصین في ترمیم التراث العمراني تهدیدا،  .4"ة للمنشأالتاریخی

لأنه قد تؤدي عملیات الترمیم غیر المدروسة الدراسة الكافیة، إما إلى طمس بعض معالم البناء، أو إلى 

تشویه طرازه تغییر عناصره إما بإزالة عناصر كانت موجودة أصلا، أو باستحداث عناصر أخرى أو 

  .5وسماته الممیزة

  الطبیعة القانونیة للتراث الثقافي: المبحث الثالث

یحظى التراث الثقافي باهتمام كبیر وسعي جدي لحمایته وتأمینه، وهذا نظرا لإشباعه حاجات 

  .عامة ولكونه یمثل جزءا من الأموال القیمة التي یمثل لإضرار بها اعتداء على مصلحة المجتمع

یث عن التراث الثقافي وعن إشباعه للحاجات العامة وتحقیقه لمصلحة المجتمع یقودنا إنَّ الحد

للحدیث عن الطبیعة القانونیة له والذي یقتضي تكییفه على أنه مال عام، فالأموال إما عامة أو خاصة، 

هویة الأمة وإذا أمعنا النظر في التراث الثقافي باعتباره إبداعا من صنع الإنسان، فإنه بذلك یكشف عن 
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  .115، ص2012الأثریة، الریاض، 
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وتاریخها ویصنع مستقبلها ومن ثم فهو مال مملوك لهذه الأمة وهو أهم صور المال العام مع ما یترتب 

  .من نتائج على إضفاء صفة المال العام على التراث الثقافي

  طابع الصفة العامة والمال العام للتراث الثقافي: المطلب الأول

ثروة وطنیة وقومیة في المصلحة العامة اعتباره مالا عاما للتراث الثقافي أهمیة كبیرة، فهو یعتبر 

  .القانونیة علیه، لهذا فقد أضفى المشرع الجزائري صفة المال العام على التراث الثقافيالحمایة  وإضفاء

  التراث الثقافي یمثل مصلحة عامة: الفرع الأول

وأشكاله مبعث فخر للأمم  رُ التراث الثقافي عن مصالح الأمم وهو على اختلاف أنواعهبِّ عَ یُ 

واعتزازها، فهو بما یحمله من قیم ومعان الدلیل على العراقة والأصالة، والمعبر عن الهویة الوطنیة، حیث 

یتصل بشخصیته الأمة ویعطیها الطابع الممیز لها كما یحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي، ودرجة 

  .تقدمها في العلوم والفنون

الثقافي صلة بین ماضي الأمم وحاضرها، ویسهم في صیاغة مستقبلها ویُعتبر  كما یمثل التراث

ركیزة أساسیة في اقتصاد العدید من الدول فهو المورد الأساسي الذي تقوم حوله صناعة السیاحة، وهو 

  .كذلك مادة خصبة للبحث العلمي وإنماء المعلومات التاریخیة

یحظى باهتمام كبیر وسعي جدي لحمایته وتأمینه بما إن الأهمیة الكبرى للتراث الثقافي جعلته 

یضمن بقاءه نبراسا ودلیلا وشاهدا حیا لنشوء وتطور الحضارة الإنسانیة وأدوار تقدمها ومقدار إسهام كل 

وقومیة اقتضت منها في تطویر وصناعة الحضرة الإنسانیة، وبهذا یعتبر التراث الثقافي ثروة وطنیة 

حمایة القانونیة علیه كونه یعد من أهم صور المال العام، وهو جزء من الأموال المصلحة العامة إضفاء ال

  .القیمة التي یكون الإضرار بها أو الاعتداء علیها یمثل اعتداء على مصلحة المجتمع

إن إصباغ صفة المال العام على التراث الثقافي نتیجة لإشباعه حاجات مادیة ومعنویة كما أسلفنا حیث لا 

الحمایة ما لم یكن هناك حق یستقر وفق الصیغ القانونیة ویقترن بفائدة من النص یضفي مصلحة في 

الحمایة القانونیة كما یعد تحدید لجهة المالكة للأثر الثقافي من الأهمیة بمكان وذلك لأن الجهة عادة هي 

تلاف مالك هذا الجهة المنوط بها حمایة التراث، بالإضافة إلى اختلاف قواعد حمایة المال العام باخ

  .المال، ما إذا كان المال مالا عاما أم خاصا
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  التراث الثقافي مال عام في مفهوم القانون الجزائري: الفرع الثاني

من قانون  14لقد أضفى القانون الجزائري صفة المال على التراث الثقافي حین أورد في المادة

تتكون في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومیة ، بأن الأملاك الوطنیة العمومیة 1ملاك الوطنیةالأ

الطبیعیة والأملاك العمومیة الاصطناعیة، وأن من بین الأملاك التي تتكون منها الأملاك العمومیة 

من  07الاصطناعیة نجد الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن والحظائر الأثریة والذي أوردته المادة 

هذا ولقد جاء في القانون المتعلق  .2م للقانون المتضمن الأملاك الوطنیةالمعدل والمتم 14/08القانون

یعد تراثا ثقافیا للأمة، في مفهوم هذا القانون جمیع :" بحمایة التراث الثقافي في مادته الثانیة بأنه

الوطنیة الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص، والمنقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك 

وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص والموجودة كذلك في 

الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر 

  ".ما قبل التاریخ إلى یومنا هذا

قانونیة على التراث الثقافي باعتباره مال عام من خلال كما أضفى المشرع الجزائري الحمایة ال

في كما سنذكر في المطلب الموالي، نص  688، فبعد أن عرَّف المال العام في المادة 3القانون المدني

لا یجوز التصرف في أموال الدولة، او حجزها أو تملكها بالتقادم وكذلك فعل في :" أنه على 689المادة 

تستمد القواعد :" لثانیة من القانون المتضمن قانون الأملاك الوطنیة حیث نص على أنهالفقرة ا 66المادة 

مبادئ عدم قابلیة التصرف، وعدم قابلیة التقادم، وعدم قابلیة : العامة لحمایة الأملاك الوطنیة مما یأتي

  ".الحجز

  مفهوم المال العام: المطلب الثاني

ى تعریفه من الناحیة الفقهیة باعتباره مال مملوك لتوضیح مفهوم المال العام فقد تطرقنا إل

للدولة، وتم تخصیصه للمنفعة العامة، إضافة إلى تناولنا تعریفه من الناحیة القانونیة من خلال تعریفه في 

  .بعض نصوص القانون الجزائري، وفي القانون المصري

  

  

                                                           

  .02/12/1990، في 52المتعلق بالأملاك الوطنیة، جریدة رسمیة رقم  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون -1

  .13/8/2008، في 44، جریدة رسمیة رقم 90/30المعدل والمتمم للقانون  20/7/2008المؤرخ في  14/08القانون -2

 30/9مؤرخة في ، 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  -3

  .44، جریدة رسمیة رقم 2005یونیو  20المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بالقانون  1975/
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  التعریف الفقهي: الفرع الأول

المال الذي تكون ملكیته للناس ومخصص لعموم الناس : هناك من الفقهاء من عرفه على أنه

   .1ومنافعهم وصاحبه مجموع الأمة، ویكون لهم دون أن یختص له أو یستغله أحد لنفسه

كل ملك مملوك للدولة أو أحد : استقر الفقه والقضاء الإداریین على تعریف المال العام بأنه"

مرفقیة بوسیلة قانونیة مشروعة، سواء كان هذا المال أشخاصها المعنویة العامة، سواء كانت إقلیمیة أو 

 عقارا أم منقولا، تم تخصیصه لتحقیق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار صادر عن الوزیر

  .2المختص

كما یمكن لنا القول أن المال العام هو ذلك المال الذي تمتلكه الدولة أو احد الأشخاص 

كانت هذه الملكیة عامة أو خاصة، ویكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامة،  الاعتباریین العامین، سواء

  .3"سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر

  التعریف القانوني: الفرع الثاني

تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات :" من القانون المدني الجزائري بأنه 688عرفته المادة 

انوني لمصلحة عامة، أو للإدارة، أو للمؤسسة عمومیة، أو لهیئة التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص ق

تتكون الأملاك الوطنیة :" من قانون الأملاك الوطنیة على أنه 12، كما نصت المادة"لها طابع إداري

العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف 

ا مباشرة، أو بواسطة موقف عام، شریطة أن تكیف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها الجمهور المستعمل إم

أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من 

موال تُعتبر أموالاً عامة الأووفقا لهذا النص  ".من الدستور 17قبل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة 

  .4المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن طریق مرفق عام

                                                           

  .42، ص2012شادي أنور كریم الشوكي، الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس، الأردن  -1

  .383، ص2007لى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، تواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأو  -2

، 2006محمد علي أحمد قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة في حمایة المال العام، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة،  -3

  .03ص

  .98، ص2005، عمر یحیاوي، نظریة المال العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر -4
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العقارات والمنقولات التي للدولة أو "من القانون المدني المصري بأنه  87/1وعرَّفته المادة 

الأشخاص الاعتباریة العامة والتي تكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى مرسوم أو قانون أو 

  .1"المختصقرار من الوزیر 

  النتائج المترتبة على إضفاء صفة المال العام على التراث الثقافي: المطلب الثالث

إن إضفاء صفة المال العام على التراث الثقافي یترتب علیه مجموعة من النتائج التي تترتب 

  .على الأموال العامة، فلا یجوز التصرف فیها كما لا یجوز تملكها بالتقادم ولا الحجر علیها

  عدم جواز التصرف في الأموال العامة: الفرع الأول

تُعتبر المدرسة التقلیدیة الفرنسیة من أول المدارس التي نادت بهذه القاعدة، حیث ظهرت أولا 

  .2كرأي فقهي وطبّقت بعد ذلك قضائیا

ومقتضى هذه القاعدة هو غلّ ید الإدارة أو الجهة المالكة سواء كانت الدولة أو الشخص 

العام من التصرف في هذه الأموال العامة، وذلك حتى یتحقق الانتفاع العام الذي خصص المال  الإداري

، وعلى ذلك إذا أرادت الإدارة أن تتصرف فیه فعلیها أن تجرده أولا من صفة العمومیة، وأما 3العام لأجله

أن هناك من  ، إلا4العمومیة، فإن تصرفها یقع باطلا إذا تصرفت فیه وهو لا زال محتفظا بصفته

التصرفات للمال العام لا یخضع لقاعدة عدم جواز التصرف مثل المبادلات التي ینتقل بها المال من ولایة 

الدولة إلى ولایة الأشخاص الإداریة الإقلیمیة مثلا، كالولایات والبلدیات أو العكس، وكذلك التصرفات التي 

  .5رقلة الانتفاع به كعقود الامتیازتتفق مع طبیعة المال العام التي لیست من طبیعتها ع

وعلیه وتأسیسا على ما سبق فإنه لا یجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي یؤدي إلى 

انتقال ملكیته للأفراد أو إجراء أي تصرف من شأنه أن یؤدي إلى ترتیب أي حق عیني أو ترتیب حق 

  .6ارتفاق علیه

  

                                                           

ولید محمد رشاد إبراهیم، حمایة الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص، مذكرة دكتوراه، جامعة  -1

  .36، ص2005حلوان، كلیة الحقوق، 

معیة، محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجا -2

  . 345، 344، ص ص 1988الجزائر، 

  .56محمد علي قطب، مرجع سابق، ص -3

  .397نواف كنعان، مرجع سابق، ص -4

  .59محمد علي قطب، مرجع سابق، ص -5

  .268، ص2007، 33، العدد 09تمیم طاهر أحمد، الحمایة الجنائیة للتراث الثقافي، الرافدین للحقوق، مجلد  -6
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 بالتقادم عدم جواز تملك المال العام: الفرع الثاني

یقرر القانون المدني أن وضع الید على عقار لمدة طویلة یمكن الأفراد الاعتراف لهم بالملكیة، "

غیر أنه لا یمكن تطبیق هذه القاعدة على الأموال العامة لأنها تتعارض مع تخصیص المال العام للنفع 

، ثم وجدت سندها 2أحكام القضاء الفرنسي، ولقد برزت هذه القاعدة نتیجة للكتابات الفقهیة وأیدتها "1العام

التشریعي في قانون الأحوال العامة الفرنسي، وتبدو أهمیة هذه القاعدة في كونها وسیلة فعالة لحمایة 

الأموال العامة من اعتداءات الأفراد ولاسیما بعد انتشار ظاهرة قیام الأفراد باغتصاب الأموال العامة 

وذلك من خلال وضع الید علیها مدة طویلة من الزمن وإقامة الأبنیة علیها للدولة، وخاصة العقاریة منها، 

  .3أحیانا في محاولة من مغتصبیها لتثبیت ذلك الوضع غیر المشروع

إن مبدأ عدم جواز تملك التراث الثقافي نتیجة حتمیة للأخذ بمبدأ عدم جواز التصرف في 

دني الجزائري وقانون الأملاك الوطنیة، بالرغم من الأموال العامة المنصوص علیه في كل من القانون الم

وعلیه فإنه لا یجوز اكتساب ملكیة "القانون المتعلق ب التراث الثقافي لم ینص على هذا المبدأ صراحة 

التراث الثقافي عن طریق وضع الید مهما طالت هذه المدة أو قصرت، ما دام یخصص للنفع العام، فإذا 

أي قانون یقضي بإنهاء تخصیص مال أثري أو تراثي للنفع العام كفیل  ما زال عنه التخصیص بصدور

  . تطبیق هذا المبدأ بأن ینهي

بخصوص المنقول الأثري أو ) الحیازة في المنقول سند الملكیة(كما لا یجوز الاحتجاج بقاعدة 

، كما لا 4"عویضالتراثي، حتى لو كان الحائز حسن النیة، وتستطیع السلطة الأثریة أن تسترده منه دون ت

یجوز التمسك بقواعد الالتصاق لاكتساب ملكیة الأموال العقاریة التراثیة، إضافة إلى عدم جواز ترتیب 

لا یتعارض مع استعمالها وذلك لحمایتها حق اتفاق على العقارات الأثریة والتراثیة حتى لو كان هذا الحق 

  .5وخشیة الإضرار بها

  على المال العامعدم جواز الحجز : الفرع الثالث

یُؤسس تقریر قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة على أساس فكرتین، الأولى تتبلور 

في افتراض قدرة الدولة على الوفاء بدیونها وصعوبة تصور إعسارها، فضلا عن أن أمانة الدولة شيء 

ح بإمكانیة توقیع الحجز مفروض وحرصها على أداء التزاماتها لا یكون موضع شك، والثانیة أن السما

                                                           

  .98سابق، صعمر یحیاوي، مرجع  -1

  .362محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص -2

  .398نواف كنعان، مرجع سابق، ص -3

  .271، 270تمیم طاهر أحمد، مرجع سابق، ص ص  -4

  .271نفس المرجع، ص -5
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على الأموال العامة یؤدي إلى خروج المال من حیازة الدولة مما یعرض المصلحة العامة التي یمثلها 

، ویمتد مدى تطبیق القاعدة إلى كافة عناصر الأموال 1تخصیص المال العام بوجه النفع العام للخطر

  .2...جز العقاري والحجز التحفظيالعامة وكذا كافة صور التنفیذ الجبري المعروفة مثل الح

وباعتبار التراث الثقافي جزءا من الأموال العامة فإنه یترتب علیه عدم الحجز كما لا یصح أن یكون 

محلا لرهن رسمي أو حیازي أو حق احتیاز أو اختصاص، وعلة عدم الجواز في ذلك تعود لاعتبار هذه 

من الأشخاص العادیین مثل حق الأفضلیة وحب التتبع  لأصحابها حقوقا لا یتمتع بها غیرهمالحقوق تمنح 

  .عند بیع الأموال المحملة بهذه الحقوق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .364محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص -1

  .364نفس المرجع، ص -2



 

  

  

  الثانيالفصل 

الحمایة المؤسساتیة للتراث 

  في الجزائر الثقافي
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  الحمایة المؤسساتیة للتراث الثقافي: الفصل الثاني

یعد التراث الثقافي بشقیه المادي والمعنوي ذاكرة الأمة قلبها النابض، وحاضن تاریخها العمیق، 

، كما انه الوجه الحضاري لدى الأمة، 1وباعثا أساسیا لتعزیز الانتماء وتأصیل الهویة الثقافیة للمواطنین

واجبا تقتضیه حمایة الذاكرة الجماعیة للأمة، بل وأكثر من ذلك، وعلى اعتبار  ولذا كان الاهتمام به

التراث الثقافي تراثا إنسانیا مشتركا، فقد شكلت حمایته زمني الحرب والسلم أحد المسؤولیات الملقاة على 

 1654ي عاتق المجتمع الدولي، حیث وضع آلیات قانونیة وتشریعات، لعل أهمها ما تضمنته اتفاقیة لاها

  .والبروتوكولات اللاحقة بها

ونظرا لما تزخر به الجزائر في مختلف مناطق الجمهوریة من مصادر تراثیة مادیة وغیر مادیة 

متنوعة، كالمظاهر الطبیعیة والمعالم التاریخیة والأثریة، والشواهد الحضاریة، والأزیاء التقلیدیة، والأغاني 

مفتوحا للتراث الثقافي الوطني، یجب أن تعمل السلطات المختصة الشعبیة، والأهازیج التي تمثل متحفا 

على حمایته، والتعریف به، وتوجیه الرأي العام نحو ذلك، عن طریق تدخل وسائل الإعلام، ومؤسسات 

الدولة وكذا الجمعیات وممثلي المجتمع المدني المهتمین بالتراث، وذلك من أجل جلب الانتباه إلى دور 

في تحسین میزان المدفوعات، وتوفیر فرص العمل، وخلق الثروة، إضافة إلى مساهمته في التراث الثقافي 

  .تحسین أسلوب ونمط الحیاة الاجتماعیة والثقافیة لأفراد المجتمع

وتأسیا لما تقدم، فإن التراث الثقافي یمثل أهمیة كبرى لكونه یمثل الرصید الدائم من التجارب 

  .التي تعطي القدر للإنسان على أن یواجه الحاضر، ویتصور المستقبلوالخبرات والمواقف الموروثة، و 

هاته الحال، فإن أي فقد للتراث الثقافي بسبب تهریبه أو سرقته أو تخریبه أو تدمیره، أو تغییر قیمته  موأما

أو شكله أو جزء منه یؤدي بالضرورة إلى انقطاع جزء من تاریخ البشریة، ومحو قیمة عظمى من ذاكرة 

عب بشكل لا یمكن تعویضه، حیث أن أهمیة التراث الثقافي لا تقف عند متعة مشاهدة المكان فحسب، الش

ولكنها تعني استعادة التاریخ، فإذا سقط المكان أو لم یعد ظاهرا سقطت معه رموز التاریخ، وهذا ما یبرز 

معالم الحمایة المؤسساتیة  أهمیة التطرق لدراسة النظام القانوني لحمایة التراث الثقافي من خلال تحدید

  .للتراث الثقافي

هذه الممتلكات الثقافیة في حقیقة الأمر یقع عبؤها على الجمیع، ومن منطلق أن مسؤولیة 

باعتبارها ملك للذاكرة الجماعیة للأمة، لذا وجب في هذا الإطار أن تنصب الجهود على حمایتها من كل 

ت الدولة الجزائریة إلى إنشاء عدید المؤسسات أنواع السلب والنهب الغیر مشروع، ولذلك سع

                                                           

محمد سمیر محمد زكي أبوطه، الحمایة الجنائیة للآثار، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  -1

  .01، ص2012جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة للطباعة، الطبعة الأولى، 
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وكذا إقامة حظائر وطنیة ومؤسسات عمومیة ومراكز وطنیة لحمایة التراث، أما من ...) كالمتاحف(

أحدها، فهو  98/04الناحیة التشریعیة فلقد سنة مجموعة من القوانین لتحقیق ذات الهدف، ویعتبر القانون 

  .الحمایةیتضمن مجموعة آلیات لتحقیق تلك 

وعلى هذا الأساس سوف نتطرق في فصلنا الثاني إلى مبحثین، الأول خصص للتطرق لدور 

وزارة الثقافة والفنون في حمایة التراث الثقافي في الجزائر، في حین تم تخصیص المبحث الثاني لتناول 

كالسیاحة والخارجیة ي من بینها القطاعات الأخرى تدور الهیئات المساهمة في حمایة التراث الثقافي وال

  .والداخلیة، وكذا أجهزة العدالة والمؤسسات الأمنیة

  الجهود الوطنیة لحمایة التراث الثقافي في الجزائر: المبحث الأول

في عدة توصیات لها، كتلك الصادرة عقب مؤتمر  1حثت اللجنة الدولیة الاستشاریة للیونسكو

الأعضاء على إصدار تشریعات وطنیة تكفل الحمایة ، الدول 19833، وتركیا عام 19802باریس لسنة 

اللازمة للتراث الثقافي وفقا لمعاییرها الدستوریة، إضافة إلى إعداد الأطر الإداریة والتنظیمیة، بما فیها 

المؤسسات الإداریة التي تسند لها مهام الحمایة كالمتاحف والمكتبات ومراكز الأرشیف والهیئات الإداریة 

  .ن شأنها أن تحمي وتحافظ على التراث الثقافيالأخرى التي م

  الإطار القانوني لحمایة التراث الثقافي في الجزائر: المطلب الأول

المتعلق بالحفریات وحمایة الأماكن  20/12/1967المؤرخ في  67/281یعتبر الأمر رقم 

الاستقلال، فقد وضع هذا  والنصب التاریخیة والطبیعیة أول تشریع لحمایة التراث الثقافي في الجزائر بعد

الأخیر المبادئ العامة لحمایة الحفریات والأماكن والنصب التاریخیة، حیث صدر عقبه جملة من 

 1969/ 13/6المؤرخ في  69/82النصوص التنظیمیة لتوضیح تلك المبادئ، وكان أولها المرسوم رقم 

یخیة والفنیة والأثریة، كما صدر في المتعلق بتصدیر الأشیاء ذات الفائدة الوطنیة من الناحیة التار 

لشراء التحف الفنیة، وفي سنة قرار وزاري مشترك یتضمن إنشاء لجنة وزاریة  05/12/1979

  .یتعلق برخص البحث عن الآثار 1980/ 17/5صدر القرار المؤرخ في 1980

                                                           

  .ذات طابع استشاري تابعة للیونسكو، تقدم خدماتها للدول المنتمیة للمنظمةهي لجنة دولیة حكومیة  -1

الیونسكو، اللجنة الدولة الحكومیة لتعزیز إعادة الممتلكات الثقافیة إلى بلادها الأصلیة، أو ردها في حالة الاستیلاء  -2

  .414، ص1980غیر المشروع، الدورة الأولى، معلومات عامة، باریس، 

، اللجنة الدولة الحكومیة لتعزیز إعادة الممتلكات الثقافیة إلى بلادها الأصلیة، أو ردها في حالة الاستیلاء الیونسكو -3

  .05، ص1983غیر المشروع، الدورة الثالثة، التوصیات، تركیا، 
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یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  81/382صدر المرسوم رقم  27/12/1981وفي 

المتعلق بحمایة التراث  98/04صدر القانون رقم  1998في قطاع الثقافة، وفي سنة واختصاصها 

الثقافي، حیث یعتبر هذا الأخیر ثاني تشریع لحمایة التراث الثقافي في الجزائر بعد الاستقلال، والذي أُتبع 

إلى وجود  هو أیضا بعدد من النصوص التنظیمیة التي توضح كیفیة تنفیذ الأحكام الواردة فیه، إضافة

قواعد قانونیة أخرى لحمایة التراث الثقافي، متضمنة في قوانین مختلفة، كقانون العقوبات، وقانون 

  .الجمارك، وقانون البیئة، وهذا ما یمكن أن یطلق علیه بالحمایة غیر المباشرة للتراث الثقافي

  الحمایة الدستوریة للتراث الثقافي: الفرع الأول

" ور"بمعنى القاعدة أو الأساس و" دست"لأصل مركبة من مقطعین الدستور كلمة فارسیة ا

بمعنى صاحب، حیث كانت هذه الكلمة على الدفتر الذي یجمع فیه قوانین الملك وضوابطه، وكان هذا 

  .الدفتر في یده ولا یُفتح إلا عنده

ومن هنا، لا ویأتي الدستور في قمة الهرم القانوني، وهو یسمو على قوانین الجمهوریة الأخرى، 

یمكن الحدیث عن حمایة التراث الثقافي في القانون الجزائري دون التطرق لمكانة التراث الثقافي في 

، حیث 1الجزائریة كما تسمو الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیها الجزائر على القوانین الوطنیةر یتاالدس

  .حیث القیمةتلي الاتفاقیات الدولیة الدستوریة في التدرج الهرمي من 

لم تعتبر الدساتیر أن حمایة التراث الثقافي واجب على الدولة، إلا في وقت حدیث نسبیا، وهذا 

الانتشار المذهب الحر، وسیطرة النزعة الفردیة في فترة ما بین الحربین العالمیتین، حتى أن الإعلان 

صا صریحا على حمایة التراث ، لم یتضمن ن1948العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة 

  .الثقافي

ولهذا نجد أن الدساتیر التي وضعت خلال هذه الفترة قد خلت من الحقوق الاجتماعیة للمواطن، 

 والتي یدخل في مضمونها حمایة التراث الثقافي، حیث یوجد طریقتان یعتمدها المؤسس الدستوري للنص

أو التكریس الصریح لحمایة التراث  لتراث الثقافيالحمایة الضمنیة لعلى حمایة التراث الثقافي وهي 

  .الثقافي

  

  

  

  

                                                           

  .80، ص2007الإسكندریة، داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دار الفكر الجامعي،  -1
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 الحمایة الدستوریة الضمنیة للتراث الثقافي: الفرع الثاني

التكریس و انتهجت العدید من الدساتیر أسلوب النص الضمني لحمایة التراث الثقافي، وه

یقصد بالتكریس الضمني لحمایة التراث و  .لحمایة التراث الثقافي في الدساتیر الجزائریةومظاهره الضمني 

، 1للنص على حمایة التراث الثقافي الثقافي، ذلك الأسلوب غیر المباشر الذي تنتهجه بعض الدساتیر

ویتلخص هذا الأسلوب في عدم نص الدستور صراحة على واجب الدولة في حمایة التراث الثقافي، وإنما 

طها من روح النص الدستوري على الحقوق الاجتماعیة أو یتم التوصل إلى تلك الحمایة عن طریق استنبا

  .المقومات الأساسیة للمجتمع التي یكرسها الدستور

أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالتكریس الضمني لحمایة التراث الثقافي في الدساتیر ولقد 

دستور  م حیث أنه وبالرجوع لدراسة أول1996و 1989، 1976، 1963الجزائري الأربعة لسنوات 

لواجب الدولة في  1963للجمهوریة الجزائریة بعد الاستقلال نجد عدم تضمین أیة مادة من مواد دستور 

  .حمایة التراث الثقافي

ویرجع ذلك في نظر الباحثین إلى حداثة الاهتمام العالمي بحمایة التراث الثقافي والمحافظة 

وهذا ما انعكس علة توجهه وهو یضع دستور علیه، إضافة لانشغال المؤسس الدستوري في تلك الفترة 

1963.  

إشارة إلى حمایة التراث الثقافي ضمنیا لأول مرة في نص  1976في حین نسجل في دستور 

حیث نصت أن المجلس الشعبي الوطني یشرع في المجالات التي خولها له القانون،  23فقرة  151المادة 

علیه، وهذا تماشیا مع زیادة الاهتمام العالمي بحمایة التراث ومن بینها حمایة التراث الثقافي والمحافظة 

إبرام اتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث العالمي  1972الثقافي وصیانته والمحافظة علیه، حیث شهدت سنة 

  .الثقافي والطبیعي

لم یأت بجدید، بالنسبة لموقف المؤسس الدستوري الجزائري المتعلق بواجب  1989أما دستور 

أن البرلمان یختص بالتشریع ف بالمسائل  22-115ولة في حمایة التراث الثقافي، حیث نصت المادة الد

تمت الإشارة  1996المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه، في حین من خلال دستور 

المتعلقة بمجال  21فقرة  122الضمنیة لواجب الدولة في حمایة تراثها الثقافي من خلال نص المادة 

تشریع البرلمان حیث یختص هذا الأخیر بالتشریع في المجالات التي یخصصها له الدستور، ومن بینها 

حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه، أو من خلال المعاهدات التي یصادق علیها رئیس 

                                                           

أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، مطابع جامعة الملك سعود،  -1
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لى القانون حیث تدخل الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور والتي تسمو ع

  .132المعاهدات المتعلقة بحامیة التراث الثقافي ضمن هذا الإطار كما نصت علیه المادة 

  التراث الثقافي في الدستورالتكریس الصریح لحمایة : الفرع الثالث

یقصد بالتكریس الصریح للحق في الثقافة وواجب الدولة في حمایة التراث الثقافي في الدستور 

  .لوب المباشر للنص على حمایة التراث الثقافي في الدستورذلك الأس

لأول مرة صراحة على  2016نص المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري سنة ولقد 

في الثقافة مضمون للمواطن،  الحق:" والتي جاء فیها ما یلي 45حمایة التراث الثقافي في نص المادة 

  ".الوطني المادي وغیر المادي وتعمل على الحفاظ علیهالدولة التراث الثقافي تحمي 

یكتسي تكریس المؤسس الدستوري لحق المواطن في الثقافة وواجب الدولة في حمایة التراث 

أهمیة بالغة من  2016الثقافي، ضمن الفصل الرابع المعنون بالحقوق والحریات من الدستور المعدل في 

راث الثقافي الوطني بشقیه المادي والمعنوي، وإعطائه بعدًا جدیدًا خلال توفیر حمایة دستوریة صریحة للت

  .من الحمایة القانونیة باعتبار أن الدستور یأتي في قمة الهرم القانوني للدولة

خیر، الجیل الثالث من كما كرس المؤسس الدستوري أیضا من خلال التعدیل الدستوري الأ

ق في بیئة سلیمة، حیث لم یعد من واجب الدولة أن ترعة الحقوق، كحق المواطن في الثقافة وكذلك الح

وقت قریب جدا،  فيحقوق مواطنیها السیاسیة والاقتصادیة فقط، بل حتى نوع جدید من الحقوق كان یعتقد 

  .أنها من قبیل الترف الاجتماعي والفكري فقط

  ة التراث الثقافيالمتعلق بحمای 98/04حمایة التراث الثقافي في القانون رقم : الثاني المطلب

م ثاني قانون لحمایة التراث الثقافي في الجزائر بعد الاستقلال، حیثّ ألغى 1998صدر سنة 

التشریع الخاص بحمایة التراث الثقافي، إضافة  98/04، ویُعتبر القانون 67/281بموجبه الأمر رقم

  .للنصوص التنظیمیة المنبثقة عنه

  المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04رقمقراءة في القانون : الأولالفرع  

أبواب، حیث خصص  09مادة مقسمة على  108اشتمل قانون حمایة التراث الثقافي على 

  .07إلى المادة  01الباب الأول للتعریف بالتراث الثقافي وأقسامه من المادة 

كیفیة وأنظمة الممتلكات الثقافیة العقاریة و  - 49إلى  08المواد من –وتناول الباب الثاني 

الحمایة الخاصة لها، والمتمثلة في التسجیل في قائمة الجرد الإضافي والتصنیف والجرد العام والاستحداث 

  .في شكل قطاعات محفوظة، ونزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، وحق الشفعة، والترخیص المسبق
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تلكات الثقافیة المفعولة، للتعریف بالمم - 66إلى  50المواد من –في حین خصص الباب الثالث 

وكیفیة وأنواع الحمایة التي یمكن تطبیقها على هذا النوع من التراث كحظر تصدیرها انطلاقا من التراث 

الوطني، إلا في إطار المبادلات الثقافیة أو العلمیة أو قصد المشاركة في نطاق عالمي على أن یكون 

  .السالف الذكر 98/04من القانون رقم  62بصورة مؤقتة كما هو منصوص علیه في نص المادة 

تطرق إلى تعریف الممتلكات الثقافیة غیر المادیة  - 69إلى  67المواد من  –الباب الرابع 

وطرق حمایتها، حیث تتمثل هذه الطرق خصوصًا في إنشاء بنوك معطیات تخص التراث الثقافي غیر 

دراسة المواد المتحصل علیها بت المؤهلة المادي، والحث على تشجیع رجال العلم المختصین والمؤسسا

  .لتعمیق المعرفة

الأبحاث الأثریة وشروط وكیفیات القیام بها،  - 78إلى  70المواد من - وتناول الباب الخامس 

  .وكذا الإجراءات المترتبة على مخالفة هذه الشروط

التي تنشأ  ، تتناول الأجهزة81و 80، 79أما الباب السادس فیتضمن ثلاث مواد وهي المواد 

لدى الوزیر المكلف بالثقافة، والتي تخص في جمیع مسائل هذا القانون كاللجنة الوطنیة للممتلكات 

  .الثقافیة

ذكر العقوبات المفروضة على المخالفین  105إلى  91في حین تضمن الباب الثامن المواد من 

میلیة أخرى، وكذا الجهات سنوات، وعقوبات تك 5أشهر و 6لأحكام هذا القانون والتي تراوحت بین 

  .المخولة قانونًا لمعاقبة الجرائم الخاصة بالتراث الثقافي

  .فقد نصت على الأحكام الختامیة 108إلى  106أما المواد من 

یُلاحظ من خلال هذه القراءة لقانون حمایة التراث الثقافي، اهتمام المشرع بحمایة الممتلكات 

لتراث الثقافي غیر المادي، إضافة إلى ذلك، یُلاحظ كثرة المواد المتعلقة الثقافیة العقاریة والمنقولة دون ا

بالضبط الإداري، حیث یمكن القول، بناء على هذه الملاحظات، أن المشرع قد جعل مهمة حمایة التراث 

لة في المادي، سواء كان ثابتًا أي عقارًا أو منقولاً، على عاتق الإدارة، من خلال وسائلها القانونیة المتمث

  .أدوات الضبط الإداري، وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الموالي

  المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04الضبط الإداري في القانون : الثانيالفرع 

السالف الذكر حمایة وتقنین التدخلات الواقعة على  98/04حاول المشرع من خلال القانون رقم

ات الضبط الإداري، وهذا من خلال خضوع الأشغال المتعلقة بالممتلكات الممتلكات الثقافیة، باستعمال فنی

  ).رابعا(والتصریح بالممتلكات الثقافیة ) ثالثا(، الإلزام )ثانیا(، المنع )أولا(الثقافیة إلى الترخیص 
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  خضوع الأشغال المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة إلى الترخیص: أولا

اشتراط الإدارة على الأفراد وفقا للنصوص القانونیة أو التنظیمیة، الحصول على الترخیص هو 

، أو بعبارة أخرى 1إذن مسبق، قبل ممارسة نشاط معین، وإلا كان نشاطهم مشوب بعیب في المشروعیة

هو اشتراط القانون الحصول على الموافقة المسبقة من جهة إداریة مخولة قانونا بتسلیم الترخیص، وقد 

السالف الذكر الحصول على الترخیص، حیث قد تتعلق هذه  98/04رض المشرع من خلال القانون رقم ف

التراخیص بالأشغال الواقعة على المعالم التاریخیة المصنفة، أو المقترحة للتصنیف، والعقارات الموجودة 

المنطقة المحمیة التابعة  على المنطقة المحمیة التابعة لها، أو بالأشغال الواقعة ضمن الموقع الأثري أو

له، أو تتعلق بتنظیم نشاطات ثقافیة على الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة أو المقترحة للتصنیف أو 

  .المسجلة في قائمة الجرد الإضافي

ترخیص الأشغال الواقعة على المعالم التاریخیة المصنفة أو المقترحة للتصنیف والعقارات الموجودة  - 1

 المحمیة التابعة لها على المنطقة

تخضع :" المتعلق بحمایة التراث الثقافي على ما یلي 98/04من القانون  26نصت المادة 

جمیع الأشغال مهما كان نوعها التي تنجز على المعالم التاریخیة المصنفة أو المقترحة للتصنیف، للمراقبة 

في رخصة القیام بأشغال الترمیم والتصلیح  ، وتتمثل هذه الرخص"التقنیة لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

  .والإضافة والتهیئة

تخضع كل أشغال الحفظ، والترمیم، : رخصة القیام بأشغال الترمیم والتصلیح والإضافة والتهیئة  - أ

والتصلیح والإضافة والتغییر، والتهیئة المراد القیام بها على المعالم التاریخیة المقترحة للتصنیف، أو 

ى العقارات الموجودة في المنطقة المحمیة إلى ترخیص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة المصنفة أو عل

بالثقافة، كما تخضع إلى ترخیص مسبق من المصالح المكلفة بالثقافة كل الأشغال المراد القیام بها في 

 : المناطق المحمیة على المعلم التاریخي المصنف أو المقترح للتصنیف والمتعلق بما یلي

 غال المنشآت القاعدیة مثل تركیب الشبكات الكهربائیة والهاتفیة والهوائیة أو الجوفیة، وأنابیب الغاز أش

ومیاه الشرب أو قنوات التطهیر، وكذلك جمیع الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصریا یلحق 

 .ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني

  عمومیة أو خاصةإنشاء مصانع أو القیام بأشغال كبرى. 

 2أشغال قطع الأشجار أو غرسها إن كان من شأنها الإضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني. 

                                                           

  .495، ص2005عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مؤسسة صبور للنشر، الجزائر،  -1

  .المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04من القانون  21المادة  -  2
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إذا تطلبت طبیعة الأشغال المراد القیام بها على معلم : رخصة بناء أو تجزئة للأرض من أجل البناء  - ب

مصنف وواقع في منطقة تاریخي مصنف أو مقترح للتصنیف، أو على عقار یستند إلى معلم تاریخي 

محمیة، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض من أجل البناء، فإن هذه الرخصة لا تسلم إلا 

 .1بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

یخضع شغل المعلم التاریخي أو استعماله إلى التقید : رخصة شغل المعلم التاریخي أو استغلاله  -  ج

الصادر عن الوزیر المكلف بالثقافة الذي یحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات  بالترخیص المسبق

المحافظة علیه، ویجب على صاحب الرخصة أن یمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنیف، ولم 

یكیف المشرع باشتراط الحصول على الرخصة، بل أخضع جمیع الأشغال مهما كان نوعها التي تنجز 

 .2لم التاریخیة المصنفة، أو المقترحة للتصنیف، للمراقبة التقنیة للوزارة المكلفة بالثقافةعلى المعا

 ترخیص الأشغال الواقعة ضمن الموقع الأثري أو المنطقة المحمیة التابعة له  -2

منه، حیث تخضع  31المتعلق بحمایة التراث الثقافي في المادة  98/04نص على ذلك القانون رقم 

المباشر إنجازها أو المزمع القیام بها ضمن حدود الموقع الأثري أو منطقته المحمیة، بترخیص الأشغال 

  .مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

وذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنیف في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  :نفس المادة فيالدیمقراطیة الشعبیة، وتتمثل هذه الأشغال حسب 

 مشاریع ترمیم العقارات المشمولة في الموقع، وإعادة تأهیلها وإضافة بناء جدید إلیها وإصلاحها. 

  السالف الذكر 98/04من القانون رقم  27و 22، 21الأشغال المذكورة في المواد. 

 مشاریع تجزئة العقارات أو تقطیعها وقسمتها. 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، في مدة لا  98/04من القانون  2فقرة  31ویسلم الترخیص طبقا للمادة 

تتجاوز شهرًا واحدًا، بالنسبة للأشغال التي لا تستدعي الحصول على رخصة البناء، وفي مدة أقصاها 

شهرین ابتداءً من تاریخ إیداع الملف، الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة البناء، أو رخصة تجزئة 

  .البناء، ویعتبر عدم رد الإدارة موافقة حسب نفس الفقرة الأرض من أجل

  

  

                                                           

  .من نفس القانون 23المادة  -  1

  .من نفس القانون 26المادة  -  2
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الترخیص بتنظیم نشاطات ثقافیة على الممتلكات الثقافیة العقاریة المصنفة أو المقترحة للتصنیف  -3

 أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، على وجوب خضوع  98/04من القانون  27المادة  صتن

أو على الممتلكات العقاریة المصنفة أو المقترحة للتصنیف أو المسجلة في /تنظیم أي نشاط ثقافي في

الجرد الإضافي، لترخیص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، كما یطلب الترخیص أیضًا لكل 

  .تصویر فوتوغرافي أو سینمائي

  الحظر أو المنع: ثانیا

الذي یتم اتخاذه من قبل الإدارة، بعدم القیام بسلوك معین من قبل الحظر أو المنع هو القرار 

السالف الذكر ما  98/04الأفراد، بهدف المحافظة على النظام العام، ومن أمثلة الحظر في القانون 

والمتضمنتین حظر تقطیع المعالم التاریخیة المصنفة أو المقترحة  24والمادة  22نصت علیه المادة 

لجنة ها أو تجزئتها إلا بترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة، عقب استشارة الللتصنیف وتقسیم

لا یجوز إنشاء بناء أو مشروع :" التي نصت على ما یلي 34وكذلك المادة الوطنیة للممتلكات الثقافیة ، 

ي لا تتجاوز في المحمیة أثناء الفترة الممتدة بین قرار فتح دعوى تصنیف المحمیة وتصنیفها الفعلي، والت

  ".ستة أشهر

  الإلزام: ثالثا

استخدم المشرع كذلك أسلوب الإلزام لتقیید سلوك الأفراد تجاه الممتلكات الثقافیة، وذلك ما 

، حیث فرض المشرع على حائز الممتلك الثقافي أو السالف الذكر 98/04من القانون  56تناولته المادة 

أو من یحتفظ بالانتفاع به أن یحمیه، ویحافظ علیه، وأن یقوم مالكه أو المستفید منه أو المؤتمن علیه، 

بصیانته، وحراسته، وأي تقصیر منه یترتب في حقه جزاء إداري نصت علیه المادة، وهو إلغاء حق 

  .الانتفاع

  التصریح بالممتلكات الثقافیة : رابعا

المكتشفات السالف الذكر على ضرورة التصریح ب 98/04من القانون رقم  78نصت المادة 

 77سواء في المیاه الإقلیمیة أو المیاه الداخلیة، حیث نصت المادة  77حسب الطرق المذكورة في المادة 

یتعین على كل من یكتشف ممتلكات ثقافیة أثناء قیامه بأشغال مرخص بها أو بطریقة الصدفة "على أنه 

لوزارة المكلفة تخبر مصالح ا أن یصرح بمكتشفاته للسلطات المحلیة المختصة، التي یجب علیها أن

من نفس القانون صاحب رخصة البحث الأثري، بالتصریح  2الفقرة  73كما ألزمت المادة ، ." بالثقافة فورًا

  .على الجزاءات الإداریة المترتبة على مخالفة ذلك 74الفوري بكل اكتشاف أثري، ونصت المادة 
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 التراث الثقافي بالجزائردور وزارة الثقافة في حمایة  :المبحث الثاني

ما یعكس ، و لقد مر قطاع الثقافة في الجزائر بمراحل زمنیه وتطورات هیكلیه وتنظیمیه عدیدة

، سمیت أحیانا وزارة الإعلام دفق، 1963مرة منذ سنة  17تنظیمها التشریعي و  تغیر اسم الوزارة ةذلك حقیق

كما سمیت أیضا باسم وزارة ، الثقافةو  رة الإعلاموحینا آخر باسم وزا، حینا باسم وزارة التوجیه الوطنيو 

تعتبر حمایة التراث ، و 1المجلس الوطني للثقافة الخ، الفنون الشعبیةو  كتابه الدولة للثقافة، الثقافة والسیاحة

اللجان الممركزة و  تعتمد في ذلك على مجموعة من المصالح، الثقافي من المهام الأساسیة لوزارة الثقافة

بالإضافة لمجموعة من المؤسسات العمومیة الخاضعة لوصایة ، )المطلب الأول(الوزارة على مستوى 

  ).المطلب الثالث( كذا هیئات تمارس مهامها على مستوى محلي، و )المطلب الثاني(الوزارة 

  حمایة التراث الثقافي على المستوى المركزي للوزارة  :المطلب الأول

بالإضافة ، )الفرع الأول(ت خاضعة للإشراف المباشر لها مدیریاو  تعمل الوزارة مستعینة بمصالح

الفرع (التي تضمن الوزارة أمانتها العامة و  ذات الطابع الاستشاري، لمجموعة من اللجان ما بین الوزاریة

  ).الثاني

  الإدارة المركزیة للوزارة: الفرع الأول

، 802- 05بموجــب المرسوم التنفیــذي رقــــم تم تحدیـد تنظیــم الإدارة المركزیــــــة لوزارة الثقافــة 

الأمین العام، رئیس الدیوان، المفتشیـة  :ومدیریات وهي وتشمل الإدارة المركزیة للوزارة على عدة مصالح

مدیریــة الكتاب والمطالعة العمومیة، مدیریة تطویر  :العامة بالإضافـــة لثمانیـــة مدیریات مركزیـــة وهي

وترقیتها، مدیریة تنظیم توزیع الإنتاج الثقافي والفني، مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة الفنون 

مدیریة التعاون والتبادل، مدیریة الشؤون وترمیمه،  وتثمین التراث الثقافـي، مدیریة حفظ التراث الثقافي

 .3ي، مدیریة الإدارة والوسائلالقانونیة، مدیریة الدراسات الاستشرافیة والتوثیق والإعلام الآل

مبدئیا یمكن لجمیع هذه المدیریات أن تلعب دورا مباشرا أو غیر مباشر في حمایة وترقیة التراث 

   :ب الدور الأهم في هذا المجال وهيالثقافي، لكننا سنكتفي بالحدیث عن ثلاثة مدیریات تلع

  

  

                                                           

  .694، ص2013، دار الهدى، عین ملیلة، 1د بودهان موسى، النظام القانوني لحمایة التراث الثقافي الوطني، ط -  1

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الثقافة، 2005فبرایر سنة  26المؤرخ في  80- 05المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .2005مارس  02الصادرة في  16الجریدة الرسمیة العدد 

  .من المرسوم السالف الذكر 01المادة  -  3
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  تطویر الفنون وترقیتها ةمدیری: أولا

تلعب هذه المدیریة دورا مهما في حمایة تراثنا الثقافي على اعتبار الصلاحیات المخولة لها 

قانونا بالإضافة لتنامي أهمیة الأعمال الفنیة في التعریف بثقافة الدول، مما یجعل المسؤولیة الملقاة على 

لسیاساتها تستطیع من خلاله هذا الجهاز كبیرة، فالدول الطموحة یشكل المشروع الثقافي فیها عماد أساسیا 

ممارسه التأثیر على الشعوب الأخرى، فالثقافة تعد من أهم أسلحة ومظاهر القوه الناعمة للدول، ومن هنا 

نرى دول كثیرة تخصص میزانیة فلكیة للتعریف بتراثها باستخدام مختلف أشكال الفنون المسرحیة 

  ، الیابان، كوریا الجنوبیة، تركیا أبرز الأمریكیةحدة السینمائیة وغیرها، ولنا في دول مثل الولایات المت

  :السالف على أهداف هذه المدیریة وهي 05/80وقد نص المرسوم التنفیذي رقم  .مثال

  .تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال ترقیة الفنون  -

  .ترقیة الإبداع الفني ودعم الفنانین  -

  .ني والإبداع الفنيتنظیم الهیاكل والمؤسسات المكلفة بالإنتاج الف  -

  . 1ترقیه التعابیر الثقافیة التقلیدیة والشعبیة وتثمینها  -

المدیریة الفرعیة لدعم الإبداع : الفنون وترقیتها ثلاث مدیریات فرعیة وهي تضم مدیریة تطویر

ن الفني ووضع الفنانین، المدیریة الفرعیة لتطویر الفنون الحیة وفنون العرض، المدیریة الفرعیة لتثمی

هذه الأخیرة تملك صلاحیات مهمة ذات علاقة وثیقة بترقیة التراث  .التعابیر الثقافیة التقلیدیة والشعبیة

  :الثقافي وتكلف بما یلي

  .إحصاء الرصید الموسیقي والغنائي والرقص الشعبي وتسجیله وإعادة إحیائه  -

  .التقلیدي والحفاظ علیها وتثمینهاجمع المؤلفات الفكریة المكتوبة والشفویة والتراث الثقافي   -

  .التابعة للفنون التقلیدیة بواسطة مختلف الوسائط  تشجیع نشر الرموز والأعمال - 

ترقیه تنظیم المعارض والمسابقات التي تهدف إلى تشجیع إعادة إنتاج الأعمال الفنیة للتراث الثقافي   -

  .وفق الأنماط الأصلیة

یلعب بذلك هذا الجهاز دورا مهما في حمایة وصون التراث الثقافي اللامادي، وخصوصا ما 

اتصل منه بالفنون الموسیقیة والرقص الشعبي، والمؤلفات المكتوبة والشفویة، وذلك عبر تشجیع نشرها 

                                                           

كل الأشكال التعبیریة المنطوقة والتي تختزنها الذاكرة الشعبیة، وتشمل هذه الثقافة  أنها: یمكن تعریف الثقافة الشعبیة -1

نظر بهذا ا، والحكم والأمثال الشعبیة وغیرها من فنون التعبیر الأخرى، ...)الحكایات والخرافات(الشعبیة الموروث السردي 

على  في مؤسسة الزواج كنموذج، مقال منشورالمرأة : فوزي بوخریص، صورة المرأة في الأمثال الشعبیة. د: الخصوص

  .موقع محمد عابد الجابري
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ة الدولة وتنظیم المعارض والتظاهرات التي تهدف للتعریف بها على نطاق واسع، بذلك تعد أحد أهم أجهز 

  .1المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04من القانون رقم  68تفعیل المادة  المنوط بها

 مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة وتثمین التراث الثقافـي: ثانیا 

تلعب هذه المدیریة دورا أساسیا في حمایة التراث الثقافي نظرا للصلاحیات الواسعة جدا التي 

أهم أجهزة الوزارة المكلفة بمهام  السالف الذكر، فهي تعتبر 05/80إیاها المرسوم التنفیذي منحها 

  :تخطیطیة واستشاریة وتنفیذیة في مجال حمایة التراث الثقافي، وتكلف هذه المدیریة خصوصا بما یلي

  .وتقویمهاالمبادرة بالأعمال المتعلقة بالحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة واقتراحها  - 

 .السهر على احترام تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بحمایة التراث الثقافي - 

 .الفصل في كل طلبات الحصول على التراخیص القانونیة والإداریة - 

السهر على تطبیق الإجراءات الإداریة المطلوبة لتنفیذ مداولات اللجان الوطنیة المكلفة على التوالي  - 

 .واقتناء الممتلكات الثقافیةبالممتلكات الثقافیة 

  .إعداد مخططات تثمین التراث الثقافي وبرامجه والسهر على انجازها - 

  :تضم المدیریة ثلاثة مدیریات فرعیة وهي 

  .2المدیریة الفرعیة للمراقبة القانونیة  -

  .3المدیریة الفرعیة لتأمین الممتلكات الثقافیة  -

  . 4الثقافيالمدیریة الفرعیة للبحث وتثمین التراث   -

                                                           

تمثل الهدف من حمایــة الممتلكـــات الثقافیـــة غیر المادیـــة في دراسة "على  04- 98من القانون  68/5نصت المادة  -1

نشر الثقافة غیر المادیة : أتيتعنى على الخصوص ما یو  ،التعابیر والمواد الثقافیة التقلیدیة وصیانتها والحفاظ علیها

المعارض والتظاهرات المختلفة والمنشورات وكل أشكال الاتصال وأسالیبه ووسائله : التقلیدیة والشعبیة بجمیع الوسائل مثل

  ...."المتنوعة، وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف، 

بحمایة الممتلكات الثقافیة، دراسة كل طلب ضمان احترام تنفیذ المشاریع والتنظیم المتعلقین : عدة مهام وهي بتكلف  -2

تدخل على الممتلكات الثقافیة والسهر على احترام مطابقة الإجراءات المرتبطة بها والامتثال لذلك، ضمان المراقبة الإداریة 

قافیة ونشر على تنفیذ عملیات الحفریات والبحوث الأثریة، مراقبة مدى مطابقة إجراءات إعداد الجرد وقوائم الممتلكات الث

  .نتائج ذلك

متابعة إنجازها، تحیین بطاقیة و  إعداد مخططات بذلكو  تحدید مقاییس تأمین الممتلكات الثقافیة: هي و  تكلف بعدة مهام -3

استغلال تقاریر البحث حول الممتلكات الثقافیة، السهر على تطبیق المقاییس المطبقة على تجارة و  بقوائم رجال الفن

  متابعتهاو  ة، دراسة الملفات المتعلقة بالمتاجرة غیر الشرعیة بالممتلكات الثقافیةالممتلكات الثقافی

السهر على إنجاز برامج البحث، دراسة الملفات العلمیة لطلبات تراخیص إجراء البحوث، : تكلف بعدة مهام وهي -4

لمیة المتصلة بالثقافة على المستویین تشجیع نشر نتائج البحث العلمي، والحث على توزیعها، الحث على تنظیم اللقاءات الع

  .الوطني والدولي والمشاركة فیها
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 مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه: ثالثا 

   :تكلف بما یلي

  .تنفیذ سیاسة البحث العلمي في مجال التراث الثقافي  -

  .السهر على حسن سیر العملیات المتصلة بالجرد وبنك معطیات الممتلكات الثقافیة  -

  .الوطنیة التي تضطلع بأمانتها دراسة ملفات تسجیل واقتناء الممتلكات الثقافیة في إطار اللجان  -

  .إعداد مخططات وبرامج حفظ التراث الثقافي وترمیمه والسهر على إنجازها  -

  :تستعین مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه في ممارسة مهامها بمجموعة من المدیریات الفرعیة وهي  

   :المهام وهي تكلف بالعدید من : 1المدیریة الفرعیة لجرد الممتلكات الثقافیة  -أ

 .إعداد العملیات المتصلة بالجرد والبنك المعطیات للممتلكات الثقافیة ومتابعتها وتقویمها - 

 .إعداد أرصدة وثائقیة للتراث الثقافي غیر المادي والحفاظ علیها ووضعها في متناول الجمهور - 

 .إعداد قوائم الممتلكات الثقافیة وضمان تحیینها - 

  .2الثقافیة المنقولة المرخص بتصدیرها وتحویلهاالقیام بمراقبه الممتلكات  - 

بذلك یقوم هذا الجهاز بعمل إحصائي توثیقي لجمیع الممتلكات الثقافیة الموجودة بجمیع المؤسسات 

والهیئات الوطنیة سواء تلك الخاضعة لوصایة وزارة الثقافة كالمتاحف والمراكز البحثیة والحظائر الثقافیة 

المتواجدة على مستوى وزارة الدفاع  ممتلكات الثقافیةلدى مؤسسات أخرى كالــ، أو الموجودة 3وغیرها

  .4الوطني أو الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارج

  

  

  

                                                           

 sdibc@m-culture.gov.dz: یمكن التواصل معها عبر البرید الالكتروني  -1

  .السالف الذكر 05/80من المرسوم التنفیذي  06/02المادة  -  2

بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافیة المصنفة، تعد الوزارة المكلفة "على أنه  98/04من القانون  7 نصت المادة -  3

یتم تسجیل هذه الممتلكات الثقافیة و  ".المسجلة في جرد إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة

 الشعبیة،تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و  استنادا إلى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة

المحدد لكیفیات إعداد الجرد العام  2003سبتمبر  14المؤرخ في  03/311صدر في هذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم و 

  .للممتلكات الثقافیة المحمیة

المحدد لكیفیات إعداد جرد الممتلكات الثقافیة  2006/ 02/6صدر في هذا المجال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   4

  .29القنصلیات الجزائریة بالخارج، الجریدة الرسمیة العدد و  المنقولة المحمیة المتواجدة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة
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  : 2یكلف هذا الجهاز بما یلي: 1المدیریة الفرعیة لحفظ الممتلكات الثقافیة المنقولة وترمیمها   -ب

  .الثقافیة المنقولة وترمیمها اقتراح برامج حفظ الممتلكات  -

  .إعداد المقاییس المتحفیة وعلم المتاحف  -

  .السهر على احترام تدابیر حفظ الممتلكات الثقافیة المنقولة  -

  .السهر على وضع شبكة لورشات حفظ الممتلكات الثقافیة المنقولة وترمیمها  -

  :4تكلف بما یلي: 3وترمیمهاالمدیریة الفرعیة لحفظ الممتلكات الثقافیة العقاریة  -ج

 المواقع والمحمیات الأثریة، والمخططات العامة لتهیئه  اقتراح مشاریع برامج ومخططات حمایة وتثمین - 

  .تنفیذها الحظائر الثقافیة ومخططات حفظ القطاعات المحفوظة، ومراقبه كیفیات

  .دراسة كل تدخل على الممتلكات الثقافیة العقاریة والفصل فیه  -

شاركة في أشغال اللجان والأجهزة القطاعیة المختلفة المكلفة بدراسة وتسییر وسیر الممتلكات الم  -

  .العقاریة التي تكون الوزارة ممثله فیها

المرممین وضمان حسن سیرها وضبط بطاقیة التقنیین في  المعماریین تنظیم لجنة تأهیل المهندسین - 

  .5مجال الترمیم ومراقبي الأشغال

، وبین 05/80 من المرسوم التنفیذي رقم 06/04نوع من التناقض بیـن نص المادة نلاحظ هنا 

المحدد لكیفیة إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة   03/323من المرسوم التنفیذي رقم  08نص المادة 

فة إلى أنه یتم وجوبا استشارة المصلحة المكل   والمناطق المحمیة التابعة لها،  حیث تشیر هذه الأخیرة

صلاحیة مهمة وهي اقتراح  05/80أحال المرسوم التنفیذي  لحمایة الممتلكات الثقافیة وتثمینها، بینما

مشاریع برامج ومخططات حمایة وتثمین المواقع والمحمیات الأثریة للمدیریة الفرعیة لحفظ الممتلكات 

ه، ومن هنا نرى أن الطبیعي أن یتم الثقافیة العقاریة وترمیمها التابعة لمدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیم

                                                           

  sdcrbcm@m-culture.gov.dz: یمكن التواصل معها عبر البرید الالكتروني -1

  .السالف الذكر 80-05من المرسوم التنفیذي  06/02المادة  -  2

  sdcrbcim@m-culture.gov.dz: یمكن التواصل معها عبر البرید الالكتروني  3

  .السالف الذكر 80-05من المرسوم التنفیذي  06/02المادة   4

المحدد لتشكیل اللجنة  2005أفریل  13یلعب هذا البند دورا تفسیریا مهما للمادة الثانیة من القرار الوزاري المؤرخ في   5

سیرها، حیث نصت المادة السالفة الذكر و  المواقع المحمیةو  القطاعیة لتأهیل المهندس المعماري المتخصص في المعالم

لم تحدد بدقة ما إذا كان المقصود بالعبارة هو مدیر و  لف بالتراث الثقافي،على أن أحد أعضاء اللجنة هو المدیر المك

ترمیمها، لذلك و  تثمین التراث الثقافي، أم أن الأمر یتعلق بمدیر حفظ الممتلكات الثقافیةو  الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة

  .حات لتفادي هذا النوع من الالتباس مستقبلاوجب على المساهمین في إعداد النصوص القانونیة تحري الدقة في المصطل
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تغییر الجهة الواجبة الاستشارة في إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة المنصوص علیها في المادة الثامنة 

  مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه بدلا من المصلحة   لتكون 323-03من المرسوم التنفیذي رقم 

  .وترمیمها مثلما هو وارد حالیاالمكلفة بحمایة الممتلكات الثقافیة 

 اللجان ذات الطابع الاستشاري :الفرع الثاني

یقصد بها خصوصا تلك اللجان المكونة من ممثلین من مختلف الهیئات الحكومیة وغیر 

الحكومیة الوطنیة، التي یناط بها مهام استشاریة متعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة، وتكون أمانتها العامة 

  :زارة الثقافة وهيفي مقر و 

  اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة :أولا

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالثقافة لجنة وطنیة "نه أعلى  98/04من القانون  79 ةنصت الماد 

  ":للممتلكات الثقافیة تكلف بما یأتي

  .الوزیر المكلف بالثقافةفي جمیع المسائل المتعلقة بتطبیق هذا القانون والتي یحیلها إلیها  إبداء آرائها - 

التداول في مقترحات حمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة والعقاریة وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات  - 

  .محفوظة للمجموعات العقاریة الحضریة أو الریفیة المأهولة ذات الأهمیة التاریخیة أو الفنیة

ة الوطنیة للممتلكات الثقافیة للتنظیم، وفـي هذا أحالت الفقرة الثانیة من نفس المادة تشكیل وتنظیم اللجنو 

المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة واللجنة الولائیة للممتلكات  01/104الصدد صــدر المرسوم التنفیذي رقم 

   :منه على تشكیل اللجنة من الأعضاء الدائمین الآتین 2، حیث نصت المادة 1الثقافیة وتنظیمها وعملها

 .قافة أو ممثله رئیساالوزیر المكلف بالث - 

المالیة، الفلاحة، الجماعات المحلیة، السكن والعمران، البیئة وتهیئة الإقلیم،  :ممثلي الوزارات التالیة - 

 .السیاحة، الشؤون الدینیة والأوقاف، المجاهدین

  .2مدیر الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة - 

  .الوطنیة یعینهما الوزیر المكلف بالثقافةعن المتاحف  )02(ممثلین  - 

                                                           

اللجنة الولائیة للممتلكات و  المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة 2001/ 23/4المؤرخ في  01/104المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2001/ 29/4، الصادرة في 25عملها، الجریدة الرسمیة العدد و  تنظیمهاو  الثقافیة

حمایة و  ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للآثار06/01/1987المؤرخ في  87/10أنشأت بموجب المرسوم رقم  -2

طبیعتها القانونیة و  قد تم تغییر اسمهاو  ،07/01/1987الصادرة في  02النصب التاریخیة، الجریدة الرسمیة العدد و  المعالم

النصب و  حمایة المعالمو  الوطنیة للآثارالمتضمن تغییر الطبیعة القانونیة الوكالة  488- 05بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

هو ما و  ،"استغلال الممتلكات الثقافیة المحمیةو  الدیوان الوطني لتسییر"تغییر تسمیتها لتصبح تسمیتها الآن و  التاریخیة

  .سنتطرق له بالتفصیل لاحقا
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یمكن لرئیس اللجنة أن یستعین بأي ممثل من الدوائر الوزاریة والمؤسسات العمومیة المعنیة  

، وهو ما یساهم في 1حسب طبیعة موضوع الملفات المعروضة للدراسة، ویشارك هؤلاء بصوت تداولي

على اعتبار قدرته على توسیع عدد أعضاء اللجنة عبر رأینا بمنح قوة أكبر لرئیس اللجنة في المداولات 

الاستعانة بممثلین إضافیین یمتلكون أصواتا تداولیة، ونحن نرى أن یكون الاستعانة بهؤلاء الممثلین 

 .خاضعا لتصویت أعضاء اللجنة لتفادي مثل هذا الإشكال

الولائیة التي یقع الممتلك ویشارك في أعمال اللجنة بصوت استشاري ممثلین والمجالس الشعبیة  

عن  ممثلین  قید الدراسة في جدول الأعمال اللجنة في دائرة اختصاصه الإقلیمي، ثلاثة الثقافي المسجل

الحركة الجمعویة المكلفة بالتراث الثقافي یتم تعیینهم من طرف وزیر الثقافة، بالإضافة لإمكانیة استعانة 

  .2اللجنة بكل شخص ذا كفاءة

ي القول بأن تكوین اللجنة الهجین یتیح المجال لتبادل الآراء في التدابیر المتعلقة أخیرا ینبغ 

بعض المعالم التاریخیة  بحمایة وتثمین التراث الثقافي، وخصوصا في بعض الأمور الجدلیة كإشكالیة

لى الممتلكات ، وكذا إشكالیة الموازنة بین المشاریع التنمویة من جهة والحفاظ ع3العائدة للعهد الاستعماري

  .الثقافیة من جهة أخرى

 اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافیة :ثانیا

لجنتین، إحداهما مكلفة باقتناء الممتلكات  على إنشاء 04-98من القانون رقم  81نصت المادة 

  .الثقافیة لأجل إثراء المجموعات الوطنیة، والأخرى مكلفة بنزع ملكیة الممتلكات الثقافیة

عملها لحد ألان، بینما صدر القرار  یتم تنظیم اللجنة المعنیة بنزع الممتلكات الثقافیة وآلیات ولم

، وقد نص في المادة الثانیة 4الوزاري المشترك المتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافیة

الفنیة التي یعرضها للبیـع أشخاص  منه على تكلیف هذه اللجنة بانتقاء وتقییم الممتلكات الثقافیة والأعمال

طبیعیـون أو معنویون، وطنیون أو أجانب، والتي ترغب فـي اقتنائها وزارة الاتصال والثقافة أو المؤسسات 

الموضوعة تحت الوصایة، قصد إثراء التراث الثقافي الوطني والمجموعات الفنیة الموجودة بالمتاحف، وقد 

                                                           

  .السالف الذكر 01/104من المرسوم التنفیذي  02/2المادة   -1

  .السالف الذكر 01/104التنفیذي  من المرسوم 03المادة  -  2

 استغلال الممتلكات الثقافیة المحمیة،و  تطرقنا لهذا الإشكال مع الأستاذة یاسمین بوكرش من الدیوان الوطني لتسییر -  3

وزارة المجاهدین یقفان ضد تصنیف المعالم و  الأوقاف،و  قد أخبرتنا أنه حتى وقت قریب كان ممثلي وزارة الشؤون الدینیةو 

  .التاریخیة العائدة للفترة الاستعماریة ن لكن الأمور حسبها بدأت تتحسن في السنوات القلیلة الأخیرة

المتضمن إنشاء اللجنة المكلفة  2002/ 05/3التجارة المؤرخ في و  القرار الوزاري المشترك بین وزراء الثقافة، المالیة، -4

  .2002/ 10/4، الصادرة في 24د باقتناء الممتلكات الثقافیة، الجریدة الرسمیة العد



58 
 

، والمحدد لقائمة إیرادات ونفقات حساب 2008دیسمبر  31خ في نص القرار الوزاري المشترك المؤر 

، على أن باب النفقات "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"المعنون بـــ  302-123رقم  التخصیص الخاص

  .1یتضمن اقتناء الأملاك الثقافیة المنقولة لإثراء المجموعة الوطنیة

 ري والمتخصص في المعالم والمواقع المحمیةاللجنة القطاعیة لتأهیل المهندس المعما :ثالثا

، وتسلم المهندسین المؤهلین شهادة التأهیل 2تبدي اللجنة رأیها في ملفات طلبات التأهیل 

، وقد حددت تشكیلتها بموجب القرار الوزاري 3المهندس المعماري للمعالم والمواقع، موقعة من وزیر الثقافة

التراث   :نص على أن اللجنة تتكون من المدراء المكلفین بــ ، والذي 2005أبریل سنة  13المؤرخ في 

الثقافي، التخطیط، الشؤون القانونیة، الإدارة العامة، بالإضافة لمدیري الثقافة للولایات الذین أرسلوا ملفات 

  .4طلب تأهیل المهندسین المتخصصین

 المؤسسات العمومیة تحت وصایة الوزارة :المطلب الثاني

المتعلق بالحفریات وحمایة المواقع والمعالم التاریخیة  67/281مر رقم منذ صدور الأ 

، المنشأة بموجب المرسوم 5والطبیعیة، اعتبرت الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخیة

بأدوار السالف الذكر الدور الأهم بكل ما یتعلق بحمایة التراث الثقافي من تدابیر فكانت تقوم  87/10رقم 

عدیدة تتعلق بالحمایة، الجرد، الإشراف على الحفریات الأثریة، منح التراخیص الإداریة والقیام بالأعمال 

، ومع صدور المرسوم التنفیذي رقم 6الرقابیة وأیضا التكوین وتأطیر الباحثین المتخصصین وغیرها

الدیوان الوطني لتسییر واستغلال  المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للوكالة وتغییر اسمها إلى 05/488

، الذي أنیطت به جزء من صلاحیات الوكالة فقط وهو التسییر )ogebc(الممتلكات الثقافیة المحمیة 

والاستغلال، ثم أنشأت أجهزة أخرى تتكفل بالأعمال الأخرى كالتكوین والبحث العلمي، وفي إطار ذلك 

، بالإضافة )أولا(سات العمومیة ذات الطابع الإداري وضعت تحت وصایة وزارة الثقافة مجموعة من المؤس

                                                           

  .السالف الذكر 2008دیسمبر  31أنظر في هذا الصدد نص المادة الثانیة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   1

  .من القرار الوزاري السالف الذكر 04المادة   2

  .من القرار الوزاري السالف الذكر 05المادة   3

المحدد لتشكیلة اللجنة القطاعیة لتأهیل المهندس المعماري و  ،2005أفریل  13مؤرخ في من القرار الوزاري ال 02المادة   4

  .2005یونیو  15، الصادرة في 42سیرها، الجریدة الرسمیة العدد و  المواقع المحمیةو  المتخصص في المعالم

المالي وفق ما نصت علیه الاستقلال و  اعتبرت الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة -5

  .10- 87من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة 

  .السالف الذكر 10-87من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -6
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لمؤسسات عمومیة مستحدثه بعضها ذات طابع اقتصادي والبعض الأخر ذات طابع علمي وتكنولوجي 

 ).ثانیا(

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري :الأولالفرع 

  المتاحف :أولا 

أو تحف مكونة من /مجموعات ومؤسسة دائمة تتوفر على "تعرف المتاحف على أنها كل 

مجموعات یكتسب حفظها وعرضها أهمیة عمومیة تنظیم وتعرض بغرض المعرفة والتربیة والثقافة 

  .2متحفا أثریا 23متحفا وطنیا و 22، وقد أحصت الجزائر 1"والترفیة

 من أي أحــكام متعلقة بحمایـة المتاحف، وهو 04- 98یلاحظ فـي هذا الصدد خلو القانــون رقم 

أمر یحتاج للمراجعة من طرف المشرع الجزائري فـي إطار التحضیرات الجاریة لإعداد قانون جدید لحمایة 

  . التراث الثقافي من أجل ضمان حمایة أكبر للمتاحف والثروة التراثیة التي تحتویها

 الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة :ثانیا

التي لم تكن  04- 98لتجدید في القانون رقم یعتبر مصطلح القطاعات المحفوظة أحد مظاهر ا 

تقام فــي "على انه  04- 98من القانون رقم  41، فقد نصت المادة 281- 67موجودة سابقا في الأمر رقم 

أو الریفیة مثل القصبات والمدن والقصور والقرى  شكل قطاعات محفوظـة المجموعات العقاریة الحضریة

لبــة المنطقـة السكنیــة فیها، والتي تكتـسي بتجانسها ووحدتها المعماریة والمجمعات السكنیـة التقلیدیــة بغ

والجمالیة، أهمیة تاریخیة أو معماریة أو فنیة أو تقلیدیة من شانها أن تبرز حمایتها وإصلاحها وإعادة 

، المتضمن إنشاء الوكالة 023-11المرسوم التنفیذي رقم  2011تأهیلها وتثمینها، وقد صدر في سنة 

الوطنیة للقطاعات المحفوظة وتحدید تنظیمها وسیرها، وقد نص في مادته الأولى على أن الوكالة تعتبر 

مؤسسة عمومیــة ذات طابــع إداري تتمتع بالشخصیــة المعنویـة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة "

  .4"وزارة الثقافة

                                                           

، المحدد للقانون الأساسي النموذجي 2011أكتوبر  05المؤرخ في  352-11من المرسوم التنفیذي رقم  02 المادة -1

  .2011أكتوبر 16، الصادرة في 56الطابع المتحفي، الجریدة الرسمیة العدد مراكز التفسیر ذات و  للمتاحف

 .2014- 2011الإعلام الآلي بوزارة الثقافة، الدلیل الإحصائي و  التوثیقو  مدیریة الدراسات الاستشرافیة -2

 ات المحفوظةالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للقطاع 2011ینایر  05المؤرخ في  02- 11المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .2011ینایر  09، الصادرة في 01سیرها، الجریدة الرسمیة العدد و  تحدید تنظیمهاو 

  .من المرسوم التنفیذي السالف الذكر 03المادة  -4
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ح من بینهم ثلاثة مصادق علیهم مخطط دائم للحمایة والاستصلا 19تهدف الوكالة لتنفیذ  

الجزائر العاصمة، المدینة القدیمة لقسنطینة ودلس، واثنان موجودان على مستوى أمانة  قصبة  :وهم

  .تنتظر الموافقة 14الحكومة و

، وتكلف بعدة مهام تتعلق 1یقع مقر الوكالة الوطنیة القطاعات المحفوظة بمدینه الجزائر

للقطــــاع المحفوظ، وخصوصا ما یتعلق بتنفیذ عملیات الحفظ والترمیم التراثي  على الطابــع بالحفاظ

ومتابعة ومراقبة عملیات التدخلات على القطاع المحفوظ وإبداء أراء مطابقة بكل ما یخص ذلك،  وتقدیم 

 .2آراء استشاریه في مجالات عدیدة للسلطات المعنیة عند الطلب

  

  المستحدثةالمؤسسات العمومیة   :الفرع الثاني

بالإضافة  استعانت الدولة الجزائریة بمجموعة من المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

للدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیة كمؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي 

  .وتجاري

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي :أولا  

  98/113من القانون رقم    17لى هذا النوع من المؤسسات العمومیة فـي المادة تم النص ع

المتضمن القانــون التوجیهي والبرنامـــج الخماسي حـــول البحث العلمي والتطور التكنولوجي 

1998/20024.  

هذا النوع  إنشاءكیفیات  16/11/1999المؤرخ في   99/256وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم  

في هذا الإطار أنشأت عدة مؤسسات ذات طابع علمي وتكنولوجي  .1من المؤسسات وتنظیمها وسیرها

 :خاضعة لوصایة وزارة الثقافة لعل أهمها

                                                           

یمكن أن یتم و  شارع الحاج عمر، القصبة، الجزائر العاصمة، 17یقع المقر الرئیسي للوكالة في قصر دار القاضي،  -1

، كما یمكن أن إنشاء ملحقات 11/02من المرسوم التنفیذي  02/1المادة نص رسوم تنفیذي وفق نقل المقر بموجب م

  .من نفس المرسوم 02/2هو ما نصت علیه المادة و  المالیة،و  خاصة بها بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیري الثقافة

  .السالف الذكر 02- 11من المرسوم التنفیذي  04نظر المادة ا -2

-1998التطور التكنولوجي و  البرنامج الخماسي حول البحث العلميو  المتضمن القانون التوجیهي 98/11القانون  -3

  .1998أوت  24، الصادرة بتاریخ 62، الجریدة الرسمیة العدد 2002

 تكنولوجي لتحقیق نشاطات البحث العلميو  تنشأ مؤسسة عمومیة خصوصیة ذات طابع علمي"نصت المادة على أنه  -4

 التطویر التكنولوجي، تتمتع هذه المؤسسة العمومیة ذات الصبغة القطاعیة أو المشتركة بین القطاعات بالشخصیة المعنویةو 

التطویر التكنولوجي في المیادین و  الاستقلال المالي، تتمثل مهمة هذه المؤسسة العمومیة في تنفیذ برامج البحث العلميو 

  "المحددة لها في النص المتضمن إنشائها
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  المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وفي علم الإنسان والتاریخ  -أ

بجامعة الجزائر أول مخبر للأنثروبولوجیا وعلم الآثار وما قبل التاریخ،  قبل  ئنشأُ  1949عام  

للبحوث الأنثروبولوجیة وما قبل التاریخ، ومنذ ذلك الوقت تعرض   للمركز الجزائري 1955أن یتحول سنة 

ز ، المتضمن تحویل طبیعة المركز إلى مرك93/141المركز لعدة تحولات توجت بالمرسوم التنفیذي رقم 

وفق  2003 ةوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ، والذي تم تعدیله سن

الذي حول طبیعته القانونیة لمؤسسة عمومیة ذات طابع علمي  03/462المرسوم التنفیذي رقم 

از ، وتتمثل أهم مهام هذا المركز في إنج3، بعدما كان مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري2وتكنولوجي

برامج البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في میدان علوم ما قبل التاریخ وفي علم الإنسان والتاریخ، 

تشمل الإنسان والتجمعات البشریة وممارستها الثقافیة وتفاعلاتها مع المحیط من عصور ما قبل التاریخ 

الأثري والتاریخي مما له ، و فولوجيإلى أیامنا هذه، بالإضافة للقیام بجمیع الأعمال ذات الطابع الجیومور 

علاقة بمهمته وتكوین رصید وثائقي وبنك للمعطیات، المرتبطة بهدفه والمساهمة في نشر المعرفة 

  .4اختصاصه وتعمیمها في میادین

  المركز الوطني للبحث في علم الآثار - ب

، وهو 2005دیسمبر سنة  22المؤرخ في  05/491تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

القیام بالبحوث العلمیة  :، یناط بها عدة مهام وهي 5عبارة عن مؤسسة عمومیة طابع علمي وتكنولوجي

في میادین علم الآثار قصد المساهمة في تاریخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفریقیا، اعتمادا على 

روریة واللازمة لتخطیط وتحدید الأولویات المادة والأدلة الأثریة، إعداد رسم الخرائط والأطالس الأثریة الض

في مجال تهیئه التراث الوطني و تثمینه، تكوین رصید وثائقي وبنك للمعطیات المرتبطة بهدفه، المساهمة 

في إعداد برامج تعلیمیة في مجال علم الآثار، المساهمة في تعمیم المعرفة في میادین اختصاصه، إقامة 

                                                                                                                                                                                     

المحدد لكیفیات إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع  1999نوفمبر  16المؤرخ في  256- 99المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1999نوفمبر  21، الصادرة بتاریخ 82سیرها، الجریدة الرسمیة العدد و  تنظیمهاو  التكنولوجيو  العلمي

المتضمن تحویل المركز الوطني  2003دیسمبر  01في المؤرخ  462-03من المرسوم التنفیذي رقم  01أنظر المادة  -2

، 75التاریخ، الجریدة الرسمیة العدد و  علم الإنسانو  للدراسات التاریخیة إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ

  .2003دیسمبر  07الصادرة في 

كز الوطني للدراسات التاریخیة، المتضمن تأسیس المر  1975أوت  05المؤرخ في  56-71من الأمر  01/2المادة  -  3

  .1971أوت  10، الصادرة في 65الجریدة الرسمیة العدد 

  .السالف الذكر 462-03من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  4

  .491- 05من المرسوم التنفیذي  02المادة  -  5
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، مباشره جمیع 1ات والمؤسسات الأجنبیة ذات الصبغة نفسهاعلاقات تبادل وتعاون مع الهیئ

والبونیقیة والرومانیة والمسیحیة والإسلامیة، الهادفة  2العلمیة والتقنیة في مجال علم الآثار اللیبیة الأعمال

  .إلى التعرف على المساحات الأثریة وتعیین حدودها والتي تعتبر أماكن تجاوب بین البشر ومحیطهم 

 سة الوطنیة لحفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمهاالمدر  -ج

، وتكلف المدرسة 21/10/2008المؤرخ في  08/328تم إنشائها بموجب المرسوم التنفیـذي  

بالتكوین العالي والبحث العلمي والتطویر التكنولوجي في میدان حفظ الممتلكات الثقافیة العقاریة والمنقولة 

  .وترمیمها

  3لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیة الدیوان الوطني :ثانیا 

یعتبر الدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیة مؤسسة وطنیة ذات طابع  

،  انشأ 5،  تحت وصایة وزارة الثقافة4صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

على أنقاض الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم  488-05الدیوان بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2007والنصب التاریخیة، وتم افتتاحه رسمیا في الفاتح من جانفي سنة 

ولایة، ویكلف بتسییر الممتلكات الثقافیة  33یقع مقره بالجزائر العاصمة، ویملك ملحقات ب 

استثناء المجموعات الوطنیة الموجودة على ب 04- 98المحمیة بموجب الآلیات المقررة في القانون رقم 

  .6مستوى المتاحف

، ومدیریة خاصة 1یستعین الدیوان في ممارسة مهامه بمدیریة خاصة بالجرد والحفظ والصیانه 

، كما 3، إلى جانب خاص بتثمین واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیه2بالدراسات وتسییر المشاریع الكبرى

                                                           

  .السالف الذكر 491- 05من المرسوم التنفیذي  05المادة  -  1

في إطار البحث التاریخي نظرا للالتباس الذي قد یقع فیه القارئ " اللیبیة"ؤرخین استخدام مصطلح یرفض عدید من الم - 2

بین الشعوب الأصلیة لشمال إفریقیا ذات الحیز الجغرافي الممتد على طول شمال و  شعب لیبیا الحالیة،و  بین ما یمثل دولة

عوض اللیبیة " اللوبیة"یفضل هؤلاء استخدام مصطلح و  حالیة،أجزاء من مصر الو  إفریقیا بما فیها، تونس، الجزائر، المغرب

، "لیبیاهیم"و "لیبو"قد ذكروا في سفر التكوین باسم و  ،...لأجل التفرقة فیقال الشعب اللوبي، الحضارة اللوبیة، الآثار اللوبیة

ما قبل التاریخ إلى عشیة مها عیساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم من عصور : لمزید من التفاصیل أنظر 

  .19، ص 2010الفتح الإسلامي، أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 

 قابلنا خلالهما المهندسین عبد الناصر شیكرو  على التوالي، 2019أفریل  22و 21قمنا بزیارتین لمقر الدیوان یومي  - 3

ستاذة یاسمین بوكرش في الیوم التالي الذي صادف سقوط أحد العمارات سمیر بلقاسمي في الیوم الأول، بینما قابلنا الأو 

  .أشخاص من عائلة واحدة 04بالقطاع المحفوظ للقصبة مما أدى لوفاة 

  .، مرجع سابق488-05من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  -  4

  .من نفس المرسوم 02المادة  -  5

  .من نفس المرسوم 04المادة  -6
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عون أمن وصیانة وعشرین مهندس معماري متخصص مهمتهم حمایة  1836كما یستعین أیضا بحوالي 

  .4متحفا 32موقع أثري  72معلم تاریخي و 195وصیانة 

  :بما یلي  في مجال التسییر یقوم الدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة المحمیة 

  .وحراستهاضمان صیانة وحفظ الممتلكات الثقافیة المحمیة المخصصة له  - 

إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإعــــادة استعمال الممتلكات الثقافیة المحمیة المخصصة له   -

  .ویسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصیة أو أجهزتها غیر المركزیة بإعداد برامجها

  :الآتیةفي مجال الاستغلال یقوم الدیوان بالمهام  

الثقافیـــــة بالممتلكات الثقافیــة المحمیة وبالأخص تنظیم العروض والتظاهرات واللقاءات القیام بالنشاطات   -

  …العلمیة والثقافیة والمؤتمرات والاحتفالات الدینیة

  .تجاریة  أو/ضمان وضع الممتلكات الثقافیة المحمیة للإیجار لإغراض ثقافیة ومهنیة وحرفیه و  -

ادة إنتاج الممتلكات الثقافیة المنقولة والعقاریة باستعمال جمیع الدعائم بإع  أو تكلیف من یقوم/القیام و - 

  .لأغراض تجاریة بغیته ترقیه التراث ثقافي ومعرفته وتعمیمه

  . ضمان مهام الاستشارة للمالكین ومستعملي الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة  -

نجاز مشاریع واستصلاح الممتلكات ضمان مهام صاحب المشروع المفوض فیما یخص الدراسات وا - 

 .الثقافیة العقاریة المحمیة التابعة للأملاك العمومیة وكذا التابعة للخواص بطلب من المالكین

  المشاركة في التظاهرات الثقافیة التي تهدف إلى معرفه الممتلكات الثقافیة وترقیتها على الصعید   -

  .5الوطني والدولي

- 12بموجــب المرســـوم التنفیـــــذي رقم  488- 05وقــد تم تعدیل المرسوم التنفـــیذي رقم  

مكرر التي خولت للدیوان إنشاء فروع وأخذ المساهمات من كل المؤسسة،  03الذي أضاف المادة  896

                                                                                                                                                                                     

  .مقابل البرید المركزي بالجزائر العاصمةیقع مقرها  -  1

  .جویلیة ببلدیة سیدي أمحمد 5یقع مقرها بحي  -  2

من  2019/ 21/4الصیانة تمت یوم و  الحفظو  مقابلة مع المهندس عبد الناصر شیكر، منسق مشاریع بمدیریة الجرد -  3

  .14:30إلى  12:00الساعة 

من  2019أفریل  22تسییر المشاریع الكبرى تمت یوم و  مقابلة مع الأستاذة یاسمین بوكرش، من مدیریة الدراسات -  4

  .13:00إلى  11:00الساعة 

  .، مرجع سابق488-05من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -  5

المؤرخ  488-05رسوم التنفیذي رقم المتمم للمو  المعدل 2012فبرایر  28المؤرخ في  89- 12المرسوم التنفیذي رقم  -  6

استغلالها ن و  استغلال الممتلكات الثقافیة المحمیةو  المحدد للقانون الأساسي للدیوان الوطني لتسییر 2005دیسمبر  22في 

  .2012مارس  04، الصادرة بتاریخ 13الجریدة الرسمیة العدد 
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ته، ولا یتم ذلك إلا وإبرام شراكة ذات صلة مع مهامــــه المتعلقة بحفظ سلامة التراث الثقافي المحمي وأصال

  .الدیوان والموافقة الصریحة من السلطة الوصیة إدارةبناء على مداولة من مجلس 

بعدما كان   ومن أهم ما قام به الدیوان مؤخرا إعادة افتتاح الضریح الموریتاني بولایة تیبازة 

  الضریح صوحبت ، وذلك حینما قام بتنظیم سهرة موسیقیة بمقر1992مغلقا في وجه الزوار منذ سنة 

   .2019ماي سنة  24بافتتاحه واستقباله للزوار من جدید وذلك یوم 

  غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةدور الهیئات   :المطلب الثالث

تسییر  )Décentralisation(طار السعي المتواصل في وزارة الثقافة اللاممركزة إفي  

بهیئات تمارس عملها على مستوى الولایات، نظرا لحقیقة أن الأصل في الممتلكات الثقافیة، زودت الوزارة 

ترقیة وحمایة التراث الثقافي أن یتم من طرف أهالي المنطقة التي یتواجد فیها بالدرجة الأولى،  لذلك 

،  )الفرع الأول(سنتحدث في هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع على اللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة 

  ).الفرع الثالث(، وأخیرا دور الثقافة )الفرع الثاني(ریه الثقافة على مستوى الولایات مدی

  اللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة :الفرع الأول 

تنشأ في  "المتعلق بحمایة التراث الثقافي على أنه   98/04رقم   من القانون 80 ةالماد تنص 

تكلف بدراسة أي طلبات تصنیف، وإنشاء قطاعات محفوظة، أو  مستوى كل ولایة لجنة للممتلكات الثقافیة

  ".تسجیل ممتلكات ثقافیة في قائمه الجرد الإضافي، واقتراحها على اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

وتبدي رأیها وتتداول في طلبات التسجیل ممتلكات الثقافیة لها قیمه محلیه بالغة بالنسبة إلى  

  .الولایة المعنیة في قائمه الجرد الإضافي

تتشكل اللجنة من مجموعه  :هذه اللجنة كما یلي ةتشكیل  01/405قد حدد المرسوم التنفیذي ل

   :من الأعضاء الدائمین

  .الوالي أو ممثله رئیسا  -

  .المدیر المكلف بالثقافة في الولایة  -

  .مدیر الأملاك الوطنیة في الولایة  -

  .مدیر التعمیر والبناء في الولایة  -

  .المدیر المكلف بالتخطیط في الولایة  -

  .المدیر المكلف بالبیئة في الولایة  -

  .المدیر المكلف بالسیاحة في الولایة  -

  .قاف في الولایةالمدیر المكلف بالشؤون الدینیة والأو   -
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  .المدیر المكلف بالمجاهدین في الولایة  -

  .المدیر المكلف بالفلاحة في الولایة  -

  .1ممثل الوكالة الوطنیة للآثار والمعالم والنصب التاریخیة  -

  .2المؤسسات تحت الوصایة المكلفین بحمایة التراث الثقافي وتثمینه  مدیري المؤسسات تحت  -

  :بصوت استشاري الأعضاء الأتونویشارك في أعمال لجنة 

ممثلو المجالس الشعبیة التي تقع في دائرة اختصاصها الإقلیمي الممتلكات الثقافیة التي أدرجت دراستها   -

  .في جدول الأعمال اللجنة

ممثلین عن الحركة الجمعویة المكلفة بالتراث الثقافي یعینهم الوالي من بین المنخرطین في ) 03(ثلاثة   -

  .3المعروفین بإسهاماتهم في حمایة التراث الثقافي المحلي وتثمینه الجمعیات

، التي تجتمع بناء على طلب من 4تتولى المدیریة الولائیة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنیة للجنة

  .5من رئیسها  مدیر الثقافة في الولایة بناء على استدعاء

أعضائها وحال لم یكتمل النصاب یعقد  )3/2(لا تصح مداولات لجنة الا بحضور ثلثي  

  .6اجتماع أخر في الأیام الثمانیة الموالیة، وتصح المداولات حینئذ مهما یكون عدد الأعضاء الحاضرین

،  7یصادق على المداولات الأغلبیة البسیطة ویكون صوت الرئیس مرجـحا في حالة التساوي

ك الثقافي في قائمه الجرد الإضافي الولائي إلى الوزیر وترسل محاضر المداولات الخاصة بتسجیل الممتل

 .8یوما التي تلي الاجتماع 15المكلف بالثقافة خلال الـ 

  مدیریات الثقافة على مستوى الولایات: الفرع الثاني

 23/11/1994المؤرخ في   94/414وتنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم  إنشاؤهاتم  

  :المدیریات الولائیة للثقافة بما یليالذي نص على تكلیف 

  .تشجیع العمل المحلي في میدان الإبداع والترقیة والتنشیط الثقافي والفني  -

                                                           

  .یااستغلال الممتلكات الثقافیة حالو  الدیوان الوطني لتسییر -  1

  .المذكور سلفا 401-01من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -  2

  .السالف الذكر 401-01من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  -  3

  .من نفس المرسوم 15المادة  -  4

  .من نفس المرسوم 16المادة  -  5

  .من نفس المرسوم 18المادة  -  6

  .من نفس المرسوم 19المادة  -  7

  .من نفس المرسوم 20المادة  -  8
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  .تنشط أعمال الجمعیات ذات الطابع الثقافي وتنسقها وتمسك بطاقیة خاصة بها  -

  .تبدي رأیها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعیات المذكورة  -

بالاتصال مع السلطات والهیئات المحلیة المعنیة أي مشروع لإنشاء هیاكل جدیدة ذات تقترح وتساعد   -

  .طابع ثقافي وتاریخي وإقامتها

  .تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلیة والجهویة في التكوین والبحث المتصلین بالثقافة  -

لتي تمثل عالم الثقافة برامج تعد وتقترح بالتشاور مع المؤسسات والجمعیات الثقافیة والشخصیات ا  -

  .العمل الثقافي المتعددة السنوات

  .تعمل لترقیه المطالعة العمومیة وتطور شبكه المكتبات  -

  .تسهر على حمایة التراث والمعالم التاریخیة أو الطبیعیة وعلى صیانتها والحفاظ علیها  -

  .والطبیعیةتسهر على تطبیق التشریع في مجال المعالم والآثار التاریخیة   -

  .تتابع عملیات استرجاع التراث الثقافي والتاریخي وترمیمه  -

  .تشارك في عملیات ترقیه الصناعة التقلیدیة المحلیة وتسهر على المحافظة علیها  -

تسهر على حسن سیر المؤسسات والهیئات الثقافیة الموجودة في الولایة وتقترح أي إجراء یرمي لتحسین   -

  .تسییرها وعملها

  .تقیم دوریا الأنشطة الثقافیة المنتشرة في الولایة وتعد البرامج والحصائل المرتبطه بها  -

  .تتخذ أي إجراء یتصل بالأنشطة الثقافیة  -

بات بحاجة للتعدیل لیكون متلائما  1994هذا المرسوم الساري المفعول منذ سنة  أنویلاحظ  

یما یتعلق بتوحید المصطلحات المستخدمة وكذا ، وخصوصا ف98/04مع الجدید الذي أتى به القانون رقم 

الدور الذي ینبغي أن تلعبه هذه المدیریات في التعرف وإحصاء وجمع المعطیات المتعلقة بالتراث الثقافي 

  .1غیر المادي

  

  

  

                                                           

الذي كلف المدیریات و  المذكور سلفا، 03/325من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02 تیننظر بهذا الخصوص المادا -1

نص و  إرسال المعطیات المتعلقة بها إلى وزارة الثقافة،و  الولائیة للثقافة بمهمة التعرف على الممتلكات الثقافیة غیر المادیة،

توصیلها على و  المحدد لكیفیات جمع معطیات الممتلكات الثقافیة غیر المادیة 2005أفریل  13زاري المؤرخ في القرار الو 

تكلیف المدیریات الولائیة للثقافة بتبلیغ المعطیات المتحصل علیها في شكل دعائم خطیة، سمعیة أو بصریة كل ستة أشهر 

  .لمصالح وزارة الثقافة المكلفة بالتراث
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  دور الثقافة: الفرع الثالث

والاستقلال تعتبر دور الثقافة مؤسسات عمومیه ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة  

  . 2، موجودة على مستوى مركز كل ولایة وتوضع تحت وصایة وزیر الثقافة1المالي

تتولى دور الثقافة مهمة ترقیة الثقافة الوطنیة والشعبیة من خلال برامج النشاط الثقافي تشجیعا 

 :للتربیة والتعبیر الفني لدى المواطنین، وفي هذا الصدد تقوم بما یلي

  .وتشجیعها ةدبیوالأ الفنیة الأعمالر ونش الإبداعبعث   -

  .المساعدة في كشف التراث الثقافي والتاریخ الوطني والتعریف به  -

  .تلقین مختلف ألوان الفنون والثقافة- 

  .تثمین التقالید والفنون الشعبیة  -

  .تنظیم معارض وملتقیات وزیارات ثقافیة  -

  .نشر الوثائق والمجلات والتشجیع على نشرها  -

  .تنظیم مبادلات ثقافیه وفنیه مع المؤسسات المماثلة - 

  .3تقدیم مساعدة تقنیة للمراكز والنوادي الثقافیة والجمعیات الثقافیة الموجودة في الولایة  -

تستعین دور الثقافة في قیامها بعملها وتتصرف في أملاك ووسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة وموجودة  

  . 4عة لولایتهاعلى مستوى البلدیات التاب

 الهیئات المساهمة في حمایة التراث الثقافي  :لمبحث الثالثا

ن تحقیق أفضل استغلال ودفع لتراثنا الثقافي وجعله في مركز مشروعنا الوطني یتطلب عدم إ

الاكتفاء بالدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومیة المتخصصة وعلى رأسها وزارة الثقافة، بل یستدعي 

الجهود جمیع المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، من أجل توفیر جمیع متطلبات جعل تراثنا  تضافر

الثقافي حیویا عبر نفض غبار السنین عنه، ونقله من متاحف التبرك والتقدیس نحو مقدمة اهتماماتنا 

صة ومشاریعنا الثقافیة والاقتصادیة والسیاحیة في إطار من تكامل الجهود بین المؤسسات المتخص

                                                           

، المتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، 1998یولیو  28المؤرخ في  98/236من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

  .1998یولیو  29، الصادرة بتاریخ 55الجریدة الرسمیة العدد 

  .من نفس المرسوم 03المادة   -2

  .السالف الذكر 236-98من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -  3

  .من نفس المرسوم 05المادة  -  4
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، بین المؤسسات المركزیة والجواریة، بین الدولة والمجتمع المدني، لذلك سنتطرق من 1والمؤسسات الأخرى

خلال هذا المبحث الأخیر للمؤسسات المساهمة في حمایة التراث الثقافي وذلك من خلال مطلبین، 

، بینما )مطلب الأولال(سنتطرق للمؤسسات الرسمیة المركزیة المساهمة في حمایة التراث الثقافي في 

  ).المطلب الثاني(سنتحدث عن دور الجماعات المحلیة والمجتمع المدني وبالأخص الجمعیات في 

  المؤسسات الرسمیة المركزیة المساهمة في حمایة التراث الثقافي: المطلب الأول 

في عملیه ترقیة التراث التنفیذیة والقضائیة تساهم العدید من المؤسسات الرسمیة بالجزائر 

  ).الفرع الثاني(سنتحدث عن دور المؤسسات الأمنیة في ) الفرع الأول(لیه في إالثقافي، وهو ما سنتطرق 

 دور المؤسسات التنفیذیة والقضائیة :الفرع الأول

یمكن أن تلعب مجموعة من المؤسسات المركزیة التنفیذیة دور فعالا في ترقیة تراثنا الثقافي بما  

، بالإضافة لذلك یلعب جهاز القضاء دورا هاما على )أولا(كه من وسائل وصلاحیات قانونیة تمل

  ).ثانیا(المستویین الرقابي والردعي 

  المؤسسات التنفیذیة المركزیة المساهمة في حمایة التراث الثقافي :أولا

الخارجــیة،  وجهاز سنتطرق لدور كل من وزارة السیاحة والصناعــة التقلیدیــة، وزارة الشــؤون  

  .القضاء

  دور وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة -أ

تلعب وزارة السیاحة دورا مهما في حمایة وترقیه التراث الثقافي وخصوصا فیما یتعلق بالسیاحة 

  :الثقافیة التي تلعب أهمیة كبیرة فهي تعمل على

  .اتهمرفع مستوى معیشة المجتمعات والشعوب المحلیة وتحسین نمط حی  -

  .التعریف بالموروث الثقافي على المستویین الداخلي والدولي  -

  .تحقیق استدامة الموروث الثقافي من خلال نقله للأجیال المتعاقبة والمحافظة علیه من الانتظار  -

  .خلق بنى تحتیة وتسهیلات ترفیهیة وثقافیة وخدماتیة للمواطنین بجانب الزوار - 

  .والخدمات العامةتطویر جوده المرافق   -

                                                           

في إطار ما یعرف خصوصا بالصناعات الثقافیة، فقد أصبحت الثقافة تلعب دورا كبیرا في اقتصاد بعض الدول، ففي  -1

 55مداخیل تصل لحوالي  1992الإطعام سنة و  ما یتصل بها من خدمات كالنقلو  نیویورك مثلا أدرت النشاطات الثقافیة

وظیفة  146000القطاع الثقافي یضمان  1980، كما ساهم في كیبك سنة )ملیار دولار 8,4لي حوا(ملیار فرنك فرنسي 

  نظر امن الإنتاج الداخلي الخام، لمزید من التفاصیل  % 2,4و ملیار دولار كندي في كتلة الأجور 2,3مع مساهمة بـ 

  .ما یلیهاو  152، ص 2011عیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجام2صادق العلالي، العلاقات الثقافیة الدولیة، ط. د

Ben Hammou. Françoise, L’économie de la culture, éditions CASBAH, 1998. 
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  .1توفیر التمویل اللازم للحفاظ وصون المباني والمعالم التاریخیة والمواقع الأثریة  -

و تتمتع الجزائر بطاقات كاملة كبیرة في مجال السیاحة الثقافیة تنتظر تفعیلها من طرف 

اهد على استمراریة الجهات المختصة،  فنحن نملك تراثا اخترق مختلف الأزمنة عبر التاریخ لیترك لنا شو 

الحیاة الثقافیة في هذا الحیز الجغرافي الذي حباه االله بتنوع ثقافي تتوزع شواهده على جهات الوطن 

 .الأربعة

، والتي وضعت من بین أهدافها تنظیم 2إنشاء الشركة الوطنیة الجزائریة للسیاحة 1980تم سنة 

  .الخ یاحیة والنصب التذكاریة والمتاحفرحلات أو زیارات مع دلیل أو بغیره للمدن والأماكن الس

، والذي نص في مادته 3المتعلق بالتنمیة المستدامة والسیاحة 03/01القانون  2003صدر سنة 

المساهمة في حمایة البیئة وتحسین إطار المعیشة وتثمین  :الثانیة على مجموعة من الأهداف منها

المادة الثالثة منه على تعریف مجموعة من المصطلحات القدرات الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة كما نصت 

  :منها

الذي عرف بأنه كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخلاب أو  :الموقع السیاحي -

بما یحتوي علیه من عجائب وخصائص طبیعیة أو بناءات مشیدة علیه، یعترف لها بأهمیة تاریخیة أو 

والمحافظة علیه من التلف أو الاندثار بفعل  أصالتهیة، والذي یجب تثمین فنیة أو أسطوریة أو ثقاف

  .الطبیعة أو الإنسان

كل نـــــشــاط استجـــمام یكــون الدافــع الرئیسي فیه هـــو البحث عن المعرفـة والانفعالات  :السیاحة الثقافیة  -

یخیة والحدائق والمباني الدینیة أو تراث من خلال اكتشاف تراث عمراني مثل المدن والقرى والمعالم التار 

  .روحي مثل الحفلات التقلیدیة والتقالید الوطنیة أو المحلیة

  كل إقامة سیاحیة في محیط صحراوي تقوم على استغلال مختلف القدرات  :السیاحة الصحراویة - 

  .ه واستكشافالطبیعیة والتاریخیة والثقافیة مرفقة بأنشطة مرتبطة بهذا المحیط من تسلیه وترفی

                                                           

  .74، ص 2007أمد محمود، مقابلة، صناعة السیاحة، دار كنوز المعرفة، عمان،  -  1

المتضمن إنشاء الشركة الوطنیة الجزائریة للسیاحة، الجریدة  1980مارس  15المؤرخ في  73-80المرسوم رقم  - 2

  .1980مارس  18، الصادرة بتاریخ 12الرسمیة العدد 

، 11المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، الجریدة الرسمیة العدد  2003فبرایر  17المؤرخ في  01-03القانون رقم  - 3

  .2003فبرایر  19صادرة بتاریخ ال
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، على أن 1المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03/03ونصت المادة الأولى من القانون رقم  

  :القانون یهدف إلى

المحافظة على التراث الثقافـي والموارد السیاحیة من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي والتاریخي   -

  .والدیني والفني لأغراض سیاحیة

الوزارة المكلفة بالسیاحة بإعداد مخطط التهیئة السیاحیة من أجل تهیئة وتسییر مناطق تقوم 

، ویشمل هذا المخطط على حمایة الجمال الطبیعي والمعالم الثقافیة التي یشكل 2التوسع والمواقع السیاحیة

  .3للجذب السیاحي أساسیاالحفاظ علیها عاملا 

  05/359المهرجانات السیاحیة والتي نظم المرسوم التنفیذي رقم تشرف وزارة السیاحة على مجموعه من 

  :5، وقد نص هذا المرسوم على أهداف هذه المهرجانات ولعل أهمها4شروط تنظیمها

 .المحافظة وترقیة وتموقع التراث السیاحي أو الثقافي أو البیئي الوطني أو المحلي وتثمینه - 

  .التقلیدیة وتثمینها المحافظة على التظاهرات والأعیاد والأعراف - 

دولیة،  وطنیة،  ومحلیة وقد صدر في سنة   وتشرف وزارة السیاحة على عده مهرجانات 

  .6المتضمن تأسیس المهرجان الدولي للسیاحة الصحراویة 224- 08المرسوم التنفیذي رقم  2008

من أهم  من ابرز مهام وزارة السیاحة أیضا ترقیه وتطویر الصناعات التقلیدیة التي تعتبر 

دار ومركز  81مظاهر تراثنا الثقافي غیر المادي، وفي هذا المجال تشرف الوزارة على دعم وتنشیط 

لاسیما بخصوص استغلال المحلات المهنیة لهذه  2010للصناعة التقلیدیة المنطلق فعلیتها منذ سنة 

  .الفضاءات من طرف الحرفیین في مجال الإنتاج والتكوین والتسویق لمنتجاتهم

تسطــــر وزارة السیاحــــة أیضا برنامـــج سنویا للصناعــات التقلیدیـة من خلال التظاهرات 

 إلى 1999تظاهرة سنة  30والصالونات المحلیة والوطنیة والدولیة، وقد تطور عدد تلك التظاهرات من 

، 7200إلى  1800، كما ارتفع عدد الحرفیین المستفیدین خلال نفس الفترة من 2017تظاهره سنة  292

                                                           

المواقع السیاحیة، الجریدة الرسمیة العدد و  المتعلق بمناطق التوسع 2003فبرایر  17المؤرخ في  03-03القانون رقم  -  1

  .2003فبرایر  19، الصادرة بتاریخ 11

  .السالف الذكر 03- 03من القانون رقم  12المادة  -  2

  .السالف الذكر 03- 03من القانون رقم  14المادة  -  3

كیفیاته، و  المحدد لشروط تنظیم المهرجانات السیاحیة 2005سبتمبر  21المؤرخ في  359-05المرسوم التنفیذي رقم  -  4

  .2005سبتمبر  21، الصادرة بتاریخ 65الجریدة الرسمیة العدد 

  .359-05من المرسوم التنفیذي رقم  03نظر المادة ا -  5

المتضمن تأسیس المهرجان الدولي للسیاحة الصحراویة،  2008یولیو  24المؤرخ في  224- 08المرسوم التنفیذي رقم - 6 

  .2008یولیو  16، الصادرة بتاریخ 40الجریدة الرسمیة العدد 



71 
 

المعنون بالصندوق الوطني لترقیه نشاطات الصناعة  066/302كما تم إنشاء حساب التخصیص رقم 

  .19921من قانون المالیة لسنة  184التقلیدیة، وذلك بموجب نص المادة 

  الخارجیةون الشؤ دور وزارة   -ب

تعتبر وزارة الشؤون الخارجیة واحده من أهم وزارات الدولة صاحبة اختصاص واسع في مجال  

العلاقات مع الدول والمنظمات الدولیة، وتستعین في ذلك بمجموعة من البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة 

ب وزارة الخارجیة دورا في ، وفي هذا المجال تلع2التي تسعى لترقیه التعاون المشترك مع الدول الأخرى

تفسیر الاتفاقیة الدولیة التي تنظم لها الجزائر ومنها الاتفاقیات المتعلقة بحمایة التراث الثقافي،  لكن الأهم 

هو استثمار صلاحیات هذا الجهاز وبعثاته الدبلوماسیة في التفاوض من اجل من اجل استرداد الممتلكات 

خارج، وبالأخص تلك التي لا یوجد سبل قانونیة لاستردادها، وفي هذا الثقافیة الجزائریة المتواجدة بال

الصدد نذكر ما قاله البروفیسور محمد الأمین بن غیث حول الكم المهول للأرشیف الجزائري المتواجد 

كم،  فالوثائق والممتلكات الثقافیة التي لا یمكن  5فقط یبلغ طوله حوالي  18713بفرنسا، فأرشیف ثورة 

، والتي تحدد شروطا دقیقة جدا 19704ها بالطرق القانونیة نتاج عدم استیفائها لشروط اتفاقیة سنة استرداد

جدا لاسترداد الممتلكات الثقافیة المسروقة من بینها استظهار أدلة تثبت أن تلك الممتلكات الثقافیة ملك 

عهد الاستعماري من طرف تم سرقتها في ال للجزائر، غیر أن اغلب الممتلكات الثقافیة وخصوصا تلك التي

فرنسا لم تكن تعتبر ممتلكا ثقافیا حینما تم سرقتها فهي لم تسجل في قائمه الجرد الإضافي ولم یتم 

تصنیفها، وبالتالي هي لا تعتبر محمیة بالجزائر ومن الصعب جدا استكمال الملف القانوني لاستردادها، 

الموجود بفرنسا وبقیة دول   ارثنا الثقافي لاسترداد  ليلهذا یأتي المخرج الدبلوماسي الذي یعد الحمل المثا

، ومن المؤسف أن الجزائر لحد ألان لم تستطع استرجاع مدفع بابا مرزوق وغیره من الممتلكات 5العالم

                                                           

، 65، الجریدة الرسمیة العدد1992المتضمن قانون المالیة لسنة  15/12/1991المؤرخ في  91/25القانون رقم   -1

  .1991یسمبر د 18الصادرة بتاریخ 

المحدد لصلاحیات وزارة الخارجیة،  2002نوفمبر  26المؤرخ في  403- 02من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة   -2

  .2002دیسمبر  01، الصادرة بتاریخ 79الجریدة الرسمیة العدد 

بسام العسلي، محمد :  امتداداتها في بعض المناطق الشرقیة من الوطن، لمزید من التفاصیل أنظرو  ثورة المقراني  -3

  .1990، دار النفائس، بیروت، 3الجزائریة، ط  1871ثورة و  المقراني

  .1970نقل ملكیة الممتلكات الثقافیة، و  تصدیرو  منع استیرادو  اتفاقیة الیونیسكو بشأن التدابیر الواجب اتخاذها لحظر  -4

من  5و 4ضمن الصلاحیات الممنوحة لهم بموجب المادتین المبعوثین الدبلوماسیین أن یلعبوا هذا الدور و  یمكن للسفراء -5

، المحدد لصلاحیات سفراء الجمهوریة الجزائریة 2002نوفمبر  26المؤرخ في  406-02من المرسوم التنفیذي رقم 

یسهر السفیر على "التي نصت أنه و  ،2002دیسمبر  01، الصادرة بتاریخ 79الدیمقراطیة لشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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الموجودة بفرنسا ن وذلك رغم مرور أربع سنوات كاملة على تشكیل مجموعه العمل المشتركة المتعلقة 

 .افیة الجزائریة الموجودة بفرنسابإرجاع الممتلكات الثق

تلعب كذلك وزارة الشؤون الخارجیة دورا مهما في تسییر المراكز الثقافیة الجزائریة الموجودة  

، التي تهدف للتعریف بالتراث الثقافي الوطني وتثمینه والمحافظة علیه ونشره، والتعریف بالتقالید 1بالخارج

  .2التقلیدیة وإبراز قیمتها بالخارجوالفنون الشعبیة والصناعات الحرفیة 

 دور الجهاز القضاء :ثانیا 

یلعب جهاز القضاء دورا مهما في حل النزاعات التي تنشا بین الأفراد من جهة، وبین الأفراد 

والدولة من جهة أخرى، في مجال حمایة التراث الثقافي فیتدخل جهاز القضاء عبر طریقین، الطریق 

الذي یتكفل بمعاقبة مرتكبي الجرائم الواردة على التراث الثقافي والمنصوص  الأول هو القضاء الجنائي

وكذا قوانین العقوبات ومكافحة التهریب، أما الطریق  04-98علیها في الباب الثامن من القانون رقم 

، 3ةالثاني فهو القضاء الإداري الذي یتكفل بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن الدول

، وقرارات رفض منح الترخیص هي قرارات 4ومن دون شك فإن قرارات نزع ملكیة الممتلكات الثقافیة العامة

ذات طابع إداري قابلة للطعن ضدها أمام القضاء الإداري، وفي هذا الصدد نظر القضاء في دعوى ضد 

في منطقه أثریة قرب والي ولایة قسنطینة الذي منع إقامة مشروع فوق قطعة أرضیة بحجة أنها تقع 

، على إثر 2001، فرفعوا بذلك دعوى قضائیة سنة 1900الأقواس الرومانیة بقسنطینة المصنف منذ سنة 

یقضي  2004/631قضیه رقم  2004دیسمبر  12هذا النزاع صدر قرار من الغرفة الإداریة بتاریخ 

بعد ذلك رفع الورثة دعوى أمام  باعتماد الخبرة والقول أن أرض المدعین تقع داخل المنطقة الأثریة، 

الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة ضد نفس الأطراف مطالبین من خلالها التعویض عن قطعة 

الأرض التي هي ضمن المعلم الأثري لعدم إمكانیة استغلال ملكیتهم لان الأرض واقعة داخل محیط 

یف العقاري للمنطقة المحمیة، وصدر قرار متر، وبالتالي یدخل ضمن التصن 200المعلم التاریخي المحدد 

                                                                                                                                                                                     

على أن السفیر  05، كما نصت المادة "ترقیتها في البلد أو المنظمة الدولیة التي یكون معتمدا لدیهاو  حمایة مصالح الجزائر

  ".في سیر ذلكو  یشرك في تحضیر كل مفاوضة مع البلد أو المنظمة الدولیة التي یكون معتمدا لدیها،"

المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز  1998ي ما 13المؤرخ في  154-98نظر المرسوم التنفیذي رقم ا -1

  .1998ماي  17، الصادرة بتاریخ 31الثقافیة الجزائریة في الخارج، الجریدة الرسمیة العدد 

  .من نفس المرسوم 05المادة  -2

 ،2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون  903، 902، 901، 801، 800نظر بهذا الخصوص المواد ا -3

  .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد و  المتضمن قانون الإجراءات المدنیةو 

  .98/04من القانون رقم  47و 46نظر المادتین ا -4
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تمهیدي یقضي بتعیین خبیر وتحدید نصیب في القطعة الأرضیة، إلا أن منطوق القرار المحدد للتعویض 

  .1والمحدد لنصیب الورثة حالیا هو محل استئناف أمام مجلس الدولة

  و الشبه الأمنیة دور الأجهزة الأمنیة :الفرع الثاني 

 40.000أن الجزائر تمكنت من استرجاع حوالي  الثقافة السابق عز الدین میهوبيصرح وزیر  

ممتلك ثقافي بفضل عمل الأجهزة الأمنیة المختلفة، لذلك سنتطرق لدور كل من المدیریة العامة للجمارك، 

  .المدیریة العامة للأمن الوطني، المدیریة العامة للدرك الوطني

  جماركدور المدیریة العامة لل :أولا 

المتضمن   79/07المعدل والمتمم للقانون رقم  17/042نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

بحقوق الملكیة الفكریة والاستیراد  قانون الجمارك على مهام إدارة الجمارك ومنها مكافحه المساس

متخصصة  والتصدیر غیر المشروعین للممتلكات الثقافیة، وقد سارع جهاز الجمارك لاستحداث فرق

حمایـــــة التراث الثقافــي الفني التاریخي والأثري، ولقد لعبت هذه الفرق دورا كبیرا جدا منذ إنشائها، فقد  في

قطعه أثریة كانت معدة للتهریب عبر مطار تیسكا  965من استرجاع  تمكنت مصالح الجمارك بإیلیزي

ثریة كانت معده للتهریب عبر مطار قطعة أ 110، واسترجعت نفس الفرقة 2008الدولي بجانیت سنة 

من إحباط عملیه تهریب  2010، وتمكنت نفس المصالح مره أخرى سنة 2009الدولي سنة   جانیت

تمكنت أیضا  2011قطعه أثریة،  وفي سنة  1532أخـرى عبر مطار جانیت الدولي مكنت من استرجاع 

 .رقطعه أثریة كانت معده للتهریب من نفس المطا 834من استرجاع 

  للأمن الوطني المدیریة العامة :ثانیا

الثقافي الوطني نهایة سنة  سارع هذا الجهاز هو الآخر لإنشاء فرقه مكافحة المساس بالتراث

 48، ومن مهام هذه الفرقة التابعة للمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة والمتواجدة على مستوى 19963

المیدانیة المتعلقة بمختلف أشكال المساس بالتراث الثقافي ولایة، إجراء التحریات والقیام بالتحقیقات 

  :الوطني الآتیة

  .و الاتجار غیر المشروع للقطاع الأثریة القدیمة والتحف الفنیةأالسرقة   -

  .تخریب ونهب المواقع الأثریة - 

                                                           

  خوادجیة سمیحة حنان، حمایة الممتلكات الأثریة في ظل قانون التراث الثقافي، مرجع سابق -1

 1979یولیو  21المؤرخ في  07-79المتمم للقانون و  المعدل 2017فبرایر  16المؤرخ في  04- 17القانون رقم  -2

  .2017فبرایر  19، الصادرة بتاریخ 11المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة العدد 

  .740سابق، ص  النظام القانوني لحمایة التراث الثقافي الوطني، مرجعبودهان موسى، . د -3
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  .تزییف التحف الفنیة والقطع الأثریة  -

بالتراث الثقافي تم من خلالها استرجاع قضیة متعلقة بالمساس  121وقد عالجت هذه الفرقة  

شخص  225ممتلك ثقافي معظمها قطع أثریه ناتجة عن حفریات غیر شرعیة، والقبض على  4721

في  2017و 2016شهرا بین عامین  15من جنسیة أجنبیة، ساهمت هذه الفرقة خلال  12متورطا منهم 

ه تتعلق بالاعتداء على التراث وتم قضی 40قطعه أثریة، وعالجت خلال نفس المدة  4303استرجاع 

للأمن الوطني  ةاستطاعت المصالح التابع 2019شخصا متورطا وتقدیمهم للقضاء، وفي  59توقیف 

المتخصصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي بولایة قسنطینة تفكیك شبكة دولیه متخصصة في 

قطعة  59نبي، مما مكن من استرجاع التنقیب وتهریب الآثار وتم القبض على خمسة أشخاص أحدهم أج

  .أثریة معدة للتهریب نحو الخارج

  .المدیریة العامه للدرك الوطني: ثالثا  

إن تطور الجریمة لم یستثني أي میدان من میادین الحیاة الیومیة للمواطن الجزائري، وقد مست 

لشبكات التهریب الدولیة التي  هذه الجریمة الذاكرة الجماعیة لبلدنا حیث أصبحت المتاحف التاریخیة هدفا

ترید أن تلحق الضرر بأصولنا الثقافیة، في إطار تحدیث عمل الدرك الوطني ومن اجل وضع حد لتنامي 

هذا النوع من الجرائم وضعت قیادة الدرك الوطني فریق مكونا من خلایا تتكفل بحمایة الممتلكات الثقافیة، 

  .1ن وهران، ورقلة، قسنطینة، تمنراستقیادات جهویة بكل م 04متواجدة على مستوى 

في إطار تنفیذ المهام الموكلة لهم، والتي تتعلق بحمایة الممتلكات الثقافیة من محاولات التخریب 

التحطیم والسرقة، قامت هذه الخلایا بعدة نشاطات كانت لها نتائج ایجابیة تتمثل في استرجاع عدة قطع 

  .متخصصة في تهریب الآثارأعضاء من شبكات  أثریة هامة، وتوقیف

من أهم مهام هذه الفرق مضاعفة الزیارات للمعالم والمواقع الأثریة للتحسیس بأهمیة تراثنا 

الثقافي، وكذا دور الدرك الوطني في هذا المجال، إعداد بنك معطیات للممتلكات الثقافیة الموجودة على 

ة لإعداد خریطة أثریة للمنطقة التي مستوى نطاق الاختصاص الجغرافي لكل فرقة جهویة، بالإضاف

تخضع لاختصاص كل فرقة والمشاركة باستمرار في الملتقیات الوطنیة والدولیة المتعلقة بحمایة التراث 

 .الثقافي والحفاظ علیه

قضیة متعلقة بالجرائم  25، عالجت 2012میدانیا عالجت المدیریة العامة للدرك الوطني سنة  

شخصا، وتعتبر ولایة قالمة  43ممتلك ثقافي، واعتقال  495مكن من استرداد الماسة بتراث ثقافي، ما 

                                                           

  .734بودهان موسى، النظام القانوني لحمایة التراث الثقافي الوطني، مرجع سابق، ص . د -1
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منها من ولایة  397ممتلك ثقافي مسترجع، كان  495الأكثر نشاطا من بین الجمیع، حیث ومن أصل 

  التي تشهد نشاطا كبیرا  منهم تم القبض علیهم بولایة قالمة 19شخصا تم اعتقالهم،  43قالمة، ومن أصل 

  .الإجرامیة المتعلقة بتهریب الآثار نظرا لثراء هذه الولایة للشبكات

قضیه تتعلق بالمساس بالممتلكات الثقافیة أدت  11عالجت مصالح الدرك  2019و في سنة 

ممتلك ثقافي، وحسب الرائد مجاهد العریبي فإن الخلایا  144شخص، في حین تم استرجاع  20لتوقیف 

ساهمت  2005سنة  لتابعة للمدیریة العامة للدرك الوطني ومنذ إنشائهاا  الجهویة لحمایة التراث الثقافي

ذلك للكشف  أدىشخص، كما  500ممتلك ثقافي والقبض على أكثر من  30000في استرجاع أكثر من 

  .1عن عشرات من المواقع الأثریة التي تم إبلاغ وزارة الثقافة بها

 دور الجماعات المحلیة والجمعیات: المطلب الثاني

یلعب كل من الجماعات المحلیة والمجتمع المدني دورا مهما جدا في مجال حمایة التراث  

الثقافي على اعتبار أن الجماعات المحلیة هي أول من یناط به دعم التراث الثقافي المحلي الواقع في 

بینما تلعب  نطاق إقلیمها وترقیته وتوفیر حاضنة انطلاق له لینال اهتمامات اكبر ذات بعد وطني ودولي،

الجمعیات دورا كبیرا أیضا في حشد طاقات المجتمع المدني حول الأهداف المتعلقة بحمایة وترقیة التراث، 

فالجماعات المحلیة إذا تربطها بالممتلك الثقافي علاقة الجوار والاختصاص الإقلیمي، بینما الجمعیات 

نتطرق لدور الجماعات المحلیة في ترتبط به بعلاقة الاختصاص الموضوعي وتخصیص الهدف، لذلك س

  ).الفرع الثاني(بینما سنتطرق لدور الجمعیات في ) الفرع الأول(حمایة التراث الثقافي في 

  دور الجماعات المحلیة في حمایة التراث الثقافي :الفرع الأول

من  77ة للدولة الجزائریة، وقد نصت الماد 2تعتبر كل من البلدیة والولایة الجماعتین الاقلیمتین 

المتضمن قانون الولایة على أن المجلس الشعبي الولائي یتداول في عدة مجالات منها  12/07القانون 

   التراث الثقافي المادي وغیر المادي والتاریخي، ویلاحظ مره أخرى مدى عدم تحري المشرع الجزائري

ر المادي، وكان الأجدر في الدقة في المصطلحات وعدم تعریف ما یقصد به بعبارات التراث المادي وغی

باستخدام نفس  98/04القانون رقم   رأینا من أجل وحدة النصوص القانونیة اتباع النفس نهج

المصطلحات وهي الممتلكات الثقافیة العقاریة، الممتلكات الثقافیة المنقولة، الممتلكات الثقافیة غیر 

                                                           

ضمن فعالیات " دور الدرك الوطني في مكافحة المساس بالتراث الثقافي"مداخلة الرائد مجاهد العریبي الموسومة بـ  -1

 12و 11المنظم یومي " 2الجزائر "الملتقى الدولي حول الحرف والصناعات عبر العصور، جامعة أبو القاسم سعد االله 

  .2019جوان 

  .لمتضمن التعدیل الدستوريا 16/01من القانون رقم   16المادة  -2
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من  98المصطلحات بدقه، ونصت المادة المادیة، مع الإحالة لذلك القانون بتوضیح القصد من هذه 

على أن المجلس الشعبي الولائي یساهم في حمایة التراث الثقافي والفني والتاریخي،  12/071القانون رقم 

  .مع السهر على ترقیته وتثمینه من خلال التعاون مع البلدیات والجمعیات المتخصصة

س المجلس الشعبي البلدي یكلف بعدة المتعلق بالبلدیة على أن رئی 102- 11نص القانون رقم  

بینها السهر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز الثورة التحریریة، وكذا السهر على  مهام من

، وهو ما 3احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري

  .القانونمن نفس  116أكدته المادة 

المحدد لصلاحیات الولایة والبلدیة واختصاصاتهما في مجال  3284-81صدر المرسوم رقم 

الثقافة، ونص على ان البلدیة تتولى انجاز مؤسسات ثقافیة بلدیة وتسییرها وصیانتها ویتعلق الأمر 

یع إنشاء الجمعیات ، كما تعمل على تشج5خصوصا بالمعاهد الموسیقیة، النوادي الثقافیة، المتاحف البلدیة

الثقافیة وجمع العناصر الضروریة لتصنیف الآثار التاریخیة، والأماكن الثقافیة وتقوم بعملیة التنشیط 

الثقافي من خلال تنظیم الندوات المعارض والأسابیع الثقافیة على صعید البلدیة أو بالتعاون مع البلدیات 

ة بمختلف أشكالها التعبیریة، وتكلف كذلك بالمحافظة الأخرى، كما تعمل على حمایة وحفظ الفنون الشعبی

، وتعمل البلدیة كذلك على 6على الآثار التاریخیة والأماكن الثقافیة المصنفة بالتشاور مع الجهات المعنیة

وحفظ  وصیانةالمحافظة على التراث التاریخي المتعلق بالثورة التحریریة من خلال إقامة النصب التذكاریة 

اء، وكذا الآثار التي لها صلة بالثورة التحریریة، لاسیما مواقع المعارك الكبرى والمحتشدات مقابر الشهد

 .7ومراكز الحبس الجماعي ومراكز التعذیب والتنكیل والمغارات والمخابئ

تملك الولایة صلاحیات واختصاصات واسعة في كل ما یتعلق بحمایة وحفظ التراث الثقافي  

ثقافیة ولائیة وتسییرها وصیانتها ویتعلق الأمر خصوصا بدور الثقافة،  فهي تتكفل بانجاز مؤسسات

، فالولایة حسب نص المرسوم السالف الذكرى تقترح تصنیف الآثار التاریخیة والأماكن 8ومتاحف الولایة

                                                           

  .29/02/2012، الصادرة بتاریخ 12عدد  المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة 21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون  -1

  .2012 /29/02، الصادرة بتاریخ 12المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة عدد 2010/ 22/6المؤرخ في  10-10القانون  -2

  .10- 11من القانون رقم  94المادة   -3

اختصاصاتها في قطاع و  الولایةو  المحدد لصلاحیات البلدیة 1981دیسمبر  26المؤرخ في  328-81المرسوم رقم  -4

  .1981دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ 52الثقافة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .328- 81من المرسوم رقم  02المادة  -5

  .328- 81وم رقم من المرس 03المادة  -6

  .328- 81من المرسوم رقم  06المادة  -7

  .328- 81من المرسوم رقم  04المادة  -8
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صي الثقافیة والطبیعیة وتسجیلها، وتعمل للحفاظ على الآثار التاریخیة الموجودة على إقلیم الولایة، كما تح

التحریریة   ، وتعمل الولایة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي لثورتنا1یضاأالفنون الشعبیة وتحمیها 

  .2على إقامة النصب التذكاریة على مستوى الولایة وإصلاحها كما تسهر على صیانة مقابر الشهداء

في إعداد المخططات لما تم ذكره سابقا، أنیط بكل من الولایة والبلدیة دور أساسي  ةضافبالإ 

الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وكذا إعداد مخططات حمایة المواقع الأثریة والمناطق 

المحمیة التابعة لها واستصلاحها، وفي كلتا الحالتین یتم اتخاذ قرار إعداد المخطط بناء على مداولة 

البلدي عند اختیار مكتب الدراسات أو  ، ویتم استشارة رئیس المجلس الشعبي3للمجلس الشعبي الولائي

، ویستشار كذلك في جمیع مراحل إعداد 4المهندس المعماري الذي سیتم إسناد عملیه إعداد المخطط له

، وأخیرا یلعب المجلس الشعبي البلدي دورا في ما یخص العقارات الآیلة للسقوط أو التي تشكل 5المخطط

أو القطاع المحفوظ أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة  6المحمیةخطرا وشیكا، والموجودة داخل المنطقة 

  .7اللازمة لضمان سلامة الأشخاص الشاغلین للعقار محل الخطر
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 تدور الجمعیا :الفرع الثاني

تعج الساحة الجزائریة بعدد كبیر من الجمعیات الوطنیة والمحلیة حیث وصل عددها حسب 

بنسبة تبلغ   13134جمعیة،  بلغ عدد الجمعیات الثقافیة منها   108940إحصائیات وزارة الداخلیة إلى 

، وتلعب الجمعیات الثقافیة دورا مهما جدا في حمایة وحفظه التراث الثقافي على اعتبار أن التراث 12%

الثقافي هو ملك لكامل الشعب، لذلك فان المجتمع المدني ینبغي أن یلعب دور ریادي ومبادر في حمایة 

، الجمعیات المعتمدة حق التقاضي والقیام بجمیع الإجراءات أمام 061- 12ث، وقد منح القانون رقم الترا

، وقد 2المختصة بسبب وقائع لها علاقة بأهدافها المنصوص علیها في قانونها الأساسي الجهات القضائیة

لأساسي على یمكن كل جمعیه تأسست قانونا وتنص في قانونها ا"على انه  04- 98نص القانون رقم 

السعي إلى حمایة الممتلكات الثقافیة أن تنصب نفسها خصما مدعیا بالحق المدني فیما یخص مخالفات 

  .3"أحكام هذا القانون

بحشد جهود المجتمع المدني لتحقیق أهداف ذات علاقة بأهدافها، وفي هذا   تقوم الجمعیات

حمایة التراث الثقافي وتثمینه والتعریف به من الصدد سنتطرق للحدیث عن الجمعیات الثقافیة ودورها في 

، بینما )أولا(خلال نموذجین، حیث سنتحدث عن مؤسسة الشیخ بوعمامة كنموذج عن الجمعیات الوطنیة 

  ).ثانیا(سنتطرق للحدیث عن جمعیة عبد الرحمن الثعالبي لترقیه التراث كنموذج عن الجمعیات الولائیة 

  مؤسسه الشیخ بوعمامة :أولا 

عتبر مؤسسه الشیخ بوعمامة جمعیة وطنیة ذات طابع مركب اجتماعي وتاریخي ثقافي ت 

وتربوي، تم اعتمادها رسمیا لأول مره بموجب رخصة الاعتماد الصادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات 

، لكن تمارس 4ویقع مقرها المركزي بالجزائر العاصمة 24تحت رقم  1999أوت  15المحلیة بتاریخ 

في مختلف أنحاء الوطن من خلال أجهزتها وهیئاتها المركزیة أو المحلیة، الجهویة منها، الولائیة  مهامها

أو البلدیة من خلال تنظیم التظاهرات العلمیة، النشاطات الفكریة المتنوعة والأیام الدراسیة والورشات 

باركة، وتتمثل غایات أهداف البحثیة حول كل ما یتعلق بتاریخ المقاومة الوطنیة والثورة التحریریة الم

  :المؤسسة خصوصا في 

                                                           

، الصادرة بتاریخ 02المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة عدد  12/01/2012المؤرخ  12/06القانون العضوي  -1

15/01/2012.  

  .12/06من القانون العضوي  17المادة  -2

  .98/04من القانون رقم  91المادة  -3

  .، باب الزوار، ولایة الجزائر04رقم  32مسكن عمارة  300حي : عنوان مقرها الرئیسي هو  -4



79 
 

جمع وكتابة وترقیه التاریخ المقاومة الوطنیة والثورة التحریریة بصفة شاملة مع العنایة بالتراث الثقافي  - 

  .والفكري لتلك الفترة

  .إعلام، تحسیس وتوعیة المواطنین بأهمیة تاریخ المقاومة الوطنیة والثورة التحریریة بصفة شاملة - 

  :أهمهاوفي هذا الإطار قامت المؤسسة بعده نشاطات لعل  

  وقد تناولت الندوة 198إقامة ندوة علمیه بقصر الثقافة مفدي زكریا بالجزائر العاصمة شهر أوت سنة ،

التي تم تنظیمها تحت الرعایة السامیة لرئیس الجمهوریة العدید من المواضیع المتصلة بتاریخ المقاومة 

 .أستاذ محاضرا متخصصا في التاریخ 16عالجها الوطنیة التي 

  تناولت بالتفصیل أول معركة عرفتها المنطقة  2001  ماي 17عقد ندوة وطنیة بولایة البیض یوم

 1981.1ماي  17تحت تسمیة تازینة 

  .التراث ةقیر جمعیه عبد الرحمن الثعالبي لت :ثانیا 

هجري  1433السابع من رمضان عام  أسست جمعیه عبد الرحمن الثعالبي لترقیة التراث یوم

وهي  2013/ج.م/88تحت رقم  2013دیسمبر  19وتم اعتمادها رسمیا یوم  2012جویلیة  26الموافق 

التراث العلمي للشیخ  ةلامة عبد الرحمن الثعالبي،  ترقی، تهدف لإحیاء ذكرى الع2ثقافیه ولائیة ةجمعی

، ویرأس الجمعیة حالیا الدكتور 3وتلامیذه والتوعیة بحب الوطن،  طهارة المحیط والمحافظة على التراث

عصام طوالبي الثعالبي وهو أستاذ محاضر بكلیة الحقوق بن یوسف بن خده بالجزائر العاصمة، وقد 

  :ن  حدود أهدافها ونذكر منهاقامت الجمعیة منذ إنشائها بتنظیم عدة نشاطات وملتقیات ضم

نشطها مجموعة من  2014یونیو  14یوم " الجزائر، تأسیس وتطور مدینة"ندوه وطنیة موسومة بـ  -

  .الأساتذة یتقدمهم البروفیسور علاوة عمارة من جامعة قسنطینة

                                                           

ن جمعت الشیخ بوعمامة بالجیش ) كلم شرق عین الصفراء 80(معركة تازینة أو معركة مولاق أو معركة الشلالة  -1

" إینوسنتي"یها المقاومة انتصارا كبیرا ضد الفیالق الفرنسیة تحت قیادة الكولونیل قد دامت أكثر من أسبوع حققت فو  الفرنسي،

قدر و  شجاعة حیث كان لهم تفوق تكتیكي واضح،و  مع ذلك قاتل المجاهدون ببسالةو  كان هناك تفوق مادي لصالح العدو،

ن من ثلاثة فیالق مشاة، مشاة، بینما الجیش الفرنسي مكو  1200فارس،  1500عسكري،  2300عدد جیش المقاومة 

الذخیرة، و  بعیر محملة بالمواد الغذائیة 2500قافلة و  مقاتل، 1200أربعة كتائب للقبعات البیض، فرقة المدافع، ثلاثة قوم، 

  .ما یلیهاو  7، ص 2010، موفم للنشر، 1، ج 1908- 1881عبد الحمید زوزو، ثورة بوعمامة : نظرالمزید من التفاصیل 

  .القانون الأساسي للجمعیةمن  03المادة  -2

  .من القانون الأساسي للجمعیة 04المادة  -3
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 ةمجموعبمشاركة  2014أكتوبر  11وذلك یوم " المرأة والولایة بالمغرب العربي"یوم دراسي موسوم بـ  -

من الأساتذة المتخصصین یتقدمهم الشیخ خالد بن تونس المستغانمي، الدكتورة بن قویة سامیة، الأستاذة 

  .دحماني سهام بالإضافة لرئیس الجمعیة الدكتور عصام طوالبي

ن آبمقر دار القر  2015ماي  9ندوة علمیة حول حیاة وفكر الشیخ عبد الرحمن الثعالبي نظمت یوم   -

الدكتور عبد الرزاق قسوم رئیس  سحنون ببئر مراد رایس، بمشاركه نخبة من الأساتذة یتقدمهم حمدأالشیخ 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والدكتور عمار طالبي الرئیس السابق لجامعة الأمیر عبد القادر 

  .للعلوم الإسلامیة بقسنطینة

بشراكة " ن الثعالبي والإشعاع الثقافي لمدینة الجزائرالشیخ عبد الرحم"تنظیم الملتقى الوطني الموسوم بـ   -

بمناسبة المئویة السادسة لتأسیس مدرسة الشیخ " الیونیسكو"مع اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم 

بمقر المكتبة الوطنیة بالحامة، بمشاركة عدة شخصیات سیاسیة  2015نوفمبر  28الثعالبي وذلك یوم 

تور محمد عیسى وزیر الشؤون الدینیة الأسبق،  والدكتورة نوریة بن غبریط وزیرة التربیة وعلمیة أبرزها الدك

والتعلیم السابقة، بالإضافة للدكتور عبد الرزاق قسوم رئیس جمعیه العلماء المسلمین الجزائریین، الشیخ 

هرسك، والدكتور خالد بن تونس المستغانمي، الشیخ مصطفى سیریتش المفتي العام لجمهوریة البوسنة وال

 .الإسلامیة الفلسطیني  مستشار وزارة الأوقاف والشؤون محمد جمال أبو الهنود

تخلله تلاوة جماعیة للقران الكریم،  2015دیسمبر  25تنظیم احتفال بمناسبة المولد النبوي الشریف یوم   -

تنظیم معرض لسیرة بالإضافة لمجموعة من الأذكار والأدعیة وإنشاد للسماع الصوفي، وتم على هامش 

  .الشیخ عبد الرحمن الثعالبي

بمقر اللجنة  2016أكتوبر  9، نظمت یوم "مدینه التعایش معا :قصبه الجزائر"ندوة علمیة بعنوان   -

  ".الیونیسكو"الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم 

تقدم للباحثین  والتي" جائزة الشیخ عبد الرحمن الثعالبي للبحث العلمي"إصدار  2016وقد تم سنة  - 

، وقد نالت الدكتورة أمینة صاري أول نسخة من الجائزة ةالمبدعین في المجالات التي تخص بها الجمعی

، بینما نالت الأستاذة بن الصغیر 1لمخطوط الجامع الكبیر للشیخ عبد الرحمن الثعالبي وذلك عن تحقیقها

المعاني المتجددة في ظاهره زیارة " الموسوم ب رحمة من جامعة باتنة النسخة الثانیة من الجائزة عن بحثها

                                                           

صاري أمینة سلیمة، طبقة الفقهاء المالكیة من خلال مخطوط الجامع الكبیر للعلامة للشیخ عبد الرحمان الثعالبي  -1

  .2013، مذكرة ماجیستیر، المدرسة العلیا للأساتذة بالجزائر، قسم التاریخ، )دراسة وتحقیق) (م1470/هـ875.ت(
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دراسة میدانیة في ضریح عبد الرحمن الثعالبي : الأضرحة وأثر الحراك الجغرافي والتنشئة الاجتماعیة 

 .1"بالجزائر العاصمة

من جامعه تندوف الجائزة في نسختها الثالثة وذلك عن قیامه  في حین نال الدكتور بریك االله حبیب  -

  .2مخطوطه ریاض الصالحین وتحفه المتقینبتحقیق 

بالإضافة لهذا نظمت الجمعیة عدید من التظاهرات والنشاطات الأخرى لعل أهمها المشاركة في   -

  .نوفمبر 5أكتوبر و 26في الفترة الممتدة بین  2017المعرض الدولي للكتاب بالجزائر سنة 

                                                           

دراسة : الأضرحة وأثر الحراك الجغرافي والتنشئة الاجتماعیة بن الصغیر رحیمة، المعاني المتجددة في ظاهرة زیارة -1

، قسم علم الاجتماع، 2میدانیة في ضریح عبد الرحمان الثعالبي بالجزائر العاصمة، مذكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر

2013.  

  .2015بریك االله حبیب، ریاض الصالحین وتحفة المتقین، دار الوعي، الجزائر،  -2



  

  

  

 ةـــــــاتمـــخ
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  خاتمة

في ختام هذه الدراسة یمكن القول أن للتراث الثقافي تعاریف مختلفة، مردها تعدد الحقول العلمیة 

التي اهتمت بدراسة، ومن جهة أخرى وجود عدّة اتجاهات تبنّتها التشریعات الوطنیة في تعریف التراث 

المستدامة، وذلك من خلال تعزیز دور الثقافي، كما أن للتراث الثقافي علاقة وطیدة بتحقیق أبعاد التنمیة 

  .التراث الثقافي في التنمیة الاقتصادیة للشعوب

وحیث أن الجزائر من بین الدول الأكثر ثراءً وتنوعًا من حیث التراث الثقافي بشقیه المادي 

ا من واللامادي، حیث یُعتبر مهدًا للإنسانیة، مرت علیها حضارات مختلفة، جعلت رصید تراثها الثقافي ثریً 

وهذا منذ الاستقلال، حیث  .حیث الكم، ومتعددًا من حیث الكیف، فقد بذلت جهودًا حثیثة لحفظه وحمایته

انضمت لعدة اتفاقیات دولیة، وسعت لتصنیف تراثنا الثقافي تراثاً عالمیًا إنسانیًا، كما قامت بإصدار قوانین 

  .إنشاء مؤسسات وعدید الآلیات لحمایته

یقیة للتراث الثقافي لیصبح أداة من أدوات تحریك وتفعیل الاقتصاد الوطني، إنَّ ضمان ترقیة حق

تتطلب ضرورة إشراك عدد القطاعات، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالثقافة، وهو ما تم التطرق إلیه خلال 

  .بحثنا هذا

ثقافي، إلا أنه وعلى الرغم من كل النصوص التشریعیة والآلیات القانونیة الرامیة لحمایة التراث ال

لم یسلم من الانتهاكات المتمثلة في السرقة، والنقل غیر المشروع والتخریب والإهمال، حیث أصبح 

ولعل قدم النص القانوني المتعلق بحمایة التراث . الموروث الثقافي خاصة اللقى الأثریة مصدرًا ربحیًا هامًا

الذي أصبح لا یوالي التطورات الحاصلة إن سنة، و  24الذي مر علیه  98/04الثقافي في الجزائر رقم 

على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ومن ذلك لبروز اتفاقیات جدیدة كاتفاقیة حمایة التراث 

، خاصة مع ضعف العقوبات 2003، واتفاقیة حمایة التراث المادیة لسنة 2001المغمور بالمیاه سنة 

  .لتراث الثقافي، الأمر الذي یشجع على اقتراف جرائم في حقهالمسلطة على مرتكبي الجرائم الماسة با

إنّ الهیئات والمؤسسات التي تعمل على حمایة التراث الثقافي بذلت عدة مجهودات في هذا 

وكذا الجمارك ) الدرك الوطني، الأمن الوطني(الشأن، وعلى رأسها وزارة الثقافة والمؤسسات الأمنیة 

ل ملحوظ في الحد من أعمال السرقة والنهب المسلطة على التراث والجماعات المحلیة ساهمت بشك

  .الثقافي
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أما الآلیات الوطنیة لحمایة التراث الثقافي في الجزائر، والمسؤولیة القانونیة عن انتهاك قواعد  

حمایته، فقد تمثلت في الجهود الوطنیة لذلك، حیث خضع التراث الثقافي في الجزائر، لأحكام القانون 

م، المتعلق بحفظ المعالم والأشیاء التي لها قیمة تاریخیة وفنیة، ثم قانون سنة 1887نسي لسنة الفر 

م، وتمیزت فترة ما بعد الاستقلال بثلاث 1941م، ثم صدر القانون المتعلق بالحفریات سنة 1913

المرحلة هو  المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وأهم ما میز هذه 98/04مرحلة صدور القانون رقم  :مراحل

 16/01منه والتي جاء بها القانون رقم  45تكریس الدستور الجزائري لحمایة التراث الثقافي في المادة 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي بكثرة المواد  98/04كما تمیز القانون رقم . المتضمن التعدیل الدستوري

غال الترمیم والهدم ونقل الممتلكات التي تضمنت الضبط الإداري فیما یخص الأبحاث الأثریة، وأش

الثقافیة، حیث أُتبع بالقانون المذكور بعدة نصوص تنظیمیة كذلك المتعلقة بتنظیم ممارسة التجارة في 

الممتلكات الثقافیة غیر المحمیة وغیر المحددة، والنصوص التنظیمیة المتعلقة بممارسة الأعمال الفنیة 

إضافة إلى الحمایة المؤسساتیة للتراث الثقافي في الجزائر، حیث  .میةالمتعلقة بالممتلكات الثقافیة المح

تمثلت هذه الحمایة في الهیئات الإداریة المركزیة، واللامركزیة، والدواوین والمؤسسات البحثیة والمخابر 

  .الجامعیة، والمؤسسات الأمنیة كما سبق وأن أشرنا إلیه
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  :اقتراحات 

، )دولیا ووطنیا(أكبر عدد ممكن من المدن والمواقع الأثریة الحرص على تشجیع عملیة تصنیف  -1

 .حتى یكون أكبر عدد من الممتلكات الثقافیة الوطنیة مشمولاً بالحمایة

 .دعم وتشجیع الجمعیات المهتمة بحمایة التراث الثقافي الوطني -2

 .لترقیة ودعم السیادة الثقافیة والاستفادة من تحارب الدول التي نجحت في هذا المجا -3

صیاغة قانون جدید لحمایة التراث الثقافي، یثمن دوره في تحقیق التنمیة المستدامة، ویشدد في  -4

 .العقوبات على الجرائم التي تشكل اعتداء على التراث الثقافي

 .إیلاء الاهتمام اللازم للتراث الثقافي في المناهج التعلیمیة -5

 . هذا عبر جمیع وسائل الإعلامالقیام بحملات تحسیسیة تبرز أهمیة التراث الثقافي و  -6

 .تثمین الدراسات والأبحاث العلمیة المتعلقة بالتراث الثقافي -7

 سنوات 10إلزام وزیر الثقافة بإصدار قرار تصنیف الممتلك الثقافي المسجل بقائمة الجرد فور انتهاء  -8

م بدلا  300إلى توسیع مجال الرؤیة الخاص بالمعالم الأثریة والتاریخیة في حدود المنطقة المحمیة  -9

 .السالف الذكر 98/04من القانون  17م كما جاء في المادة  200من 

تزوید رجال الفن والثقافة المؤهلین لتفقد الممتلكات الثقافیة المنقولة والجرائم الماسة بالممتلكات  - 10

 .الثقافیة بصفة الضبطیة القضائیة بما یمكنهم من أداء مهامهم بشكل أسهل

 المسؤولیة في جمیع الجرائم الماسة بالتراث الثقافي لیشمل المساهمین وكذا المحرضینتوسیع نطاق  - 11

من القانون  64التعجیل في تنصیب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة المنصوص علیه في المادة  - 12

 .المتعلق بالمجاهد والشهید 99/07

مجال حمایة وتثمین فتح ورشات ما بین القطاعات الوزاریة، وذلك بهدف وضع خطط مشتركة في  - 13

وترقیة التراث الثقافي، وذلك قصد إزالة كل العراقیل المادیة والقانونیة التي من شأنها الوقوف في وجه 

 .تحقیق الأهداف المتعلقة بحمایة التراث الثقافي

المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة  26/12/1981المؤرخ في  31/382تعدیل المرسوم  - 14

 .الثقافة بما یتناسب والتغیرات التي طرأت على المنظومة القانونیةواختصاصاتها في قطاع 

إشراك المواطن والفاعلین بالمجتمع المدني والجمعیات المؤهلة في تحمل مسؤولیة حمایة التراث  - 15

 ...الثقافي، لتحسیسهم بالمسؤولیة، وذلك بمشاركتهم في اللجان المكلفة بالتصنیف والجرد،

أن هذه الدراسة المتواضعة هي تقدیم مساهمة بسیطة، في إطار التحضیرات التي في النهایة، یمكن القول 

یتم القیام بها لتعدیل القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وذلك عبر تثمین الأحكام التي تتضمنها 

نصوصه من جهة، وتسلیط الضوء على مكامن النقص فیه، وفي النصوص التنظیمیة الخاصة به من 

رى، حیث یمكن أن تساهم في وضع أفكار ورؤى، یستطیع من خلالها المشرع تطویر المنظومة جهة أخ

  . الحمائیة لتراثنا الثقافي
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  :اقتراحات 

، )دولیا ووطنیا(الحرص على تشجیع عملیة تصنیف أكبر عدد ممكن من المدن والمواقع الأثریة  -1

 .حتى یكون أكبر عدد من الممتلكات الثقافیة الوطنیة مشمولاً بالحمایة

 .دعم وتشجیع الجمعیات المهتمة بحمایة التراث الثقافي الوطني -2

 .والاستفادة من تحارب الدول التي نجحت في هذا المجالترقیة ودعم السیادة الثقافیة  -3

صیاغة قانون جدید لحمایة التراث الثقافي، یثمن دوره في تحقیق التنمیة المستدامة، ویشدد في  -4

 .العقوبات على الجرائم التي تشكل اعتداء على التراث الثقافي

 .إیلاء الاهتمام اللازم للتراث الثقافي في المناهج التعلیمیة -5

 . لقیام بحملات تحسیسیة تبرز أهمیة التراث الثقافي وهذا عبر جمیع وسائل الإعلاما -6

 .تثمین الدراسات والأبحاث العلمیة المتعلقة بالتراث الثقافي -7

 سنوات 10إلزام وزیر الثقافة بإصدار قرار تصنیف الممتلك الثقافي المسجل بقائمة الجرد فور انتهاء  -8

م بدلا  300عالم الأثریة والتاریخیة في حدود المنطقة المحمیة إلى توسیع مجال الرؤیة الخاص بالم -9

 .السالف الذكر 98/04من القانون  17م كما جاء في المادة  200من 

تزوید رجال الفن والثقافة المؤهلین لتفقد الممتلكات الثقافیة المنقولة والجرائم الماسة بالممتلكات  - 10

 .كنهم من أداء مهامهم بشكل أسهلالثقافیة بصفة الضبطیة القضائیة بما یم

 توسیع نطاق المسؤولیة في جمیع الجرائم الماسة بالتراث الثقافي لیشمل المساهمین وكذا المحرضین - 11

من القانون  64التعجیل في تنصیب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة المنصوص علیه في المادة  - 12

 .المتعلق بالمجاهد والشهید 99/07

عات الوزاریة، وذلك بهدف وضع خطط مشتركة في مجال حمایة وتثمین فتح ورشات ما بین القطا - 13

وترقیة التراث الثقافي، وذلك قصد إزالة كل العراقیل المادیة والقانونیة التي من شأنها الوقوف في وجه 

 .تحقیق الأهداف المتعلقة بحمایة التراث الثقافي

حیات البلدیة والولایة المحدد لصلا 26/12/1981المؤرخ في  31/382تعدیل المرسوم  - 14

 .واختصاصاتها في قطاع الثقافة بما یتناسب والتغیرات التي طرأت على المنظومة القانونیة

إشراك المواطن والفاعلین بالمجتمع المدني والجمعیات المؤهلة في تحمل مسؤولیة حمایة التراث  - 15

 ...التصنیف والجرد،الثقافي، لتحسیسهم بالمسؤولیة، وذلك بمشاركتهم في اللجان المكلفة ب

في النهایة، یمكن القول أن هذه الدراسة المتواضعة هي تقدیم مساهمة بسیطة، في إطار التحضیرات التي 

یتم القیام بها لتعدیل القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وذلك عبر تثمین الأحكام التي تتضمنها 

میة الخاصة به من نصوصه من جهة، وتسلیط الضوء على مكامن النقص فیه، وفي النصوص التنظی

جهة أخرى، حیث یمكن أن تساهم في وضع أفكار ورؤى، یستطیع من خلالها المشرع تطویر المنظومة 

  . الحمائیة لتراثنا الثقافي
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  مراجعمصادر و الال
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  : المراجعالمصادر و قائمة 

 باللغة العربیة  

 .القرآن الكریم .1

 .الحدیث النبوي الشریف .2

  المعاجم والقوامیس: أولا

راغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق وإعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار  .3

 .مصطفى الباز، دون سنة النشر

 .1980، دار المعارف، القاهرة، مصر، 53جزء  ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، .4

 .2008مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة،  .5

  الكتب: ثانیا

ابن حزم الأندلسي، المحلى في شرح المجلي بالحجج والآثار، بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن،  .6

 .دون سنة الطبع

ي، الطرق العلمیة في تنظیف وصیانة المعادن الأثریة، د ط، مصلحة الآثار، سوریا، فتحي أبو العرب .7

 .دون سنة الطبع

محمد أبو زهرة، نظریة الحروب في الإسلام، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد العاشر، مطبعة  .8

 .1958نصر، 

 .1979وت، لبنان، القاضي أبي یوسف یعقوب بن إبراهیم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بیر  .9

رشید الحمد ومحمد سعید صباریني، البیئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  .10

 1979للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنیة للنشر  .11

 . 1981والتوزیع، الجزائر، 

 .1983محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، أبو  .12

 .1983 سامیة حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، .13

 .1984، 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط .14

، المجلس الوطني للثقافة والفنون )دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورها(حسین مؤنس، الحضارة  .15

 . 1988والآداب، الطبعة الثانیة، الكویت، 

محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، دیوان  .16

 1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 . 1992، دار الفكر، )دراسة مقارنة(زحیلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي وهبة ال .17

 .1992مصلحة الآثار، أخبار أثریة، مجلة آثار العرب، العدد الخامس، مصلحة الآثار، طرابلس،  .18

 .هـ1415، دار الفكر، 2، ج )تحقیق على شیري(ابن عساکر، تاریخ دمشق  .19



87 
 

 .1994المباني الأثریة والتاریخیة، مطابع المجلس الأعلى للآثار، عبد المعز شاهین، ترمیم وصیانة  .20

 .1995محمد أبو زهرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  .21

 .1996عاصم محمد رزق، علم الآثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولي، القاهرة،  .22

في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني للقانون  عامر الزماني، المقاتلون وأسرى الحرب .23

 .1997، "الدولي الإنساني، باریس ابیدون

عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني لقانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي،  .24

 .1997، 1ط

 .1998 ، دار الشروق، القاهرة،1سمیر غریب، في تاریخ الفنون الجمیلة، ط .25

علي خلیل إسماعیل الحدیثي، حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي، دار الثقافة للنشر  .26

 .1999والتوزیع، بیروت، 

محسن الأراكي، التراث الثقافي في الفقه الإسلامي، مؤتمر الدوحة للعلماء حول الإسلام والتراث  .27

  .2001) كانون الأول(دیسمبر  30- 31الثقافي، 

دلیل عملي لمعلمي المدارس الثانویة (الیونسكو، ایكروم، تعریف الشباب بحمایة وإدارة مواقع التراث  .28

 .2003طباعة مكتب الیونسكو، عمان، ) في المنطقة العربیة

، )نحو مدرسة عربیة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته(جمال علیان، الحفاظ على التراث الثقافي  .29

 .2005، 322المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد دیسمبر  سلسلة عالم المعرفة،

عمر یحیاوي، نظریة المال العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  .30

2005. 

 .2005عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مؤسسة صبور للنشر، الجزائر،  .31

، مركز )من الحداثة إلى العولمة.. المفاهیم والإشكالیات (سوسیولوجیا الثقافة  عبد الغني عماد، .32

 .2006دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

محمد علي أحمد قطب، الموسوعة القانونیة والأمنیة في حمایة المال العام، إیتراك للنشر والتوزیع،  .33

 .2006القاهرة، 

انون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، تواف كنعان، الق  .34

2007. 

 .2007، 33، العدد 09تمیم طاهر أحمد، الحمایة الجنائیة للتراث الثقافي، الرافدین للحقوق، مجلد  .35

الجامعي، الإسكندریة، داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دار الفكر  .36

2007. 

أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراسة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، مطابع جامعة  .37

 .1418الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 
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سلامة سالم سلمان، دور التراث الثقافي في التنمیة المستدامة ومدى مساهمته في تحسین نوعیة حیاة  .38

مجتمعات المحلیة، ندوة الاتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي المنعقدة في مراكش، المنظمة ال

 .2009العربیة للتنمیة الإداریة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 

ق أسباب الدمار والتلف وطر (أشرف صالح محمد سید، التراث الحضاري في الوطن العربي،  .39

 .2009، مؤسسة نور للثقافة والإعلام، دون مدینة النشر، )الحفاظ

الهویة والتراث (شرقي رحیمة، الهویة الثقافیة الجزائریة وتحدیات العولمة، ملتقى التراث الثقافي الثالث  .40

 . 2011، مطبعة مزوار، 1، ط)في ظل العولمة، الانتماء أم الاكتفاء

 .2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الثقافیة الدولیة، طصادق العلالي، العلاقات . د .41

، دار الحامد للنشر 1سلامة صالح الرهایفة، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، ط .42

 .2012والتوزیع، عمان، 

الجمعیة  عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، إدارة التراث العربي، سلسلة علمیة محكمة تصدرها .43

 .2012السعودیة للدراسات الأثریة، الریاض، 

شادي أنور كریم الشوكي، الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس، الأردن  .44

2012. 

 .2013موسی بودهان، النظام القانوني لحمایة التراث الوطني، دار الهدي، عین ملیلة، الجزائر،  .45

، المركز 1سیطة، حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، طهشام بشیر وعلاء الضاوي  .46

 .2013القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

شوقي شعث، المعالم التاریخیة في الوطن العربي ووسائل حمایتها وصیانتها وترمیمها، مجلة التراث  .47

 .104العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، العدد 

 .1990، دار النفائس، بیروت، 3الجزائریة، ط  1871لعسلي، محمد المقراني وثورة بسام ا .48

  .2015بریك االله حبیب، ریاض الصالحین وتحفة المتقین، دار الوعي، الجزائر،   .49

أباظة هدیة عبد القادر، التشریعات الأثریة دولیا وقطریا، بحث منشور بدعم من المنظمة العربیة  .50

 .1992، ضمن كتاب الثقافة والتراث القومي، الطبعة الأولى، تونس، )إدارة الثقافة(افة للتربیة والعلوم والثق

 باللغة الفرنسیة  

51- Paul Robert, le petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue. française (Paris Société de nouveau lettre, 1970. 

52-Ben Hammou. Françoise, L’économie de la culture, éditions CASBAH, 1998. 
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  المذكراتثالثا 

دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي (فیصل محرور، حمایة الأعیان الثقافیة إثناء النزاعات المسلحة   - 53

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة )الإسلامي والقانون الدولي الإنساني

  .2010/2009)باتنة، 

، الإنسانيلقانون الدولي  لخضر القیزي، حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي الإنساني - 54

  .2010/2009مذكرة ماجستیر، جامعة الدكتور یحي فارس، كلیة الحقوق، 

البراهمي سفیان، فعالیة قواعد القانون الإنساني في حمایة الأعیان الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة،  - 55

  .2010/2009رة ماجستیر، جامعة حسیبة بن بو علي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذك

خالد محمد الحركان، الحمایة النظامیة للآثار في المملكة العربیة السعودیة وفي جمهوریة مصر  - 56

كلیة الدراسات ، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، )دراسة تأصیلیة مقارنة(العربیة 

  .2010العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 

بلقندوز نادیة، أثر علم الآثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب العربي، مذكرة ماجستیر،  - 57

  2010/2011جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، 

ولید محمد رشاد إبراهیم، حمایة الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص، مذكرة  - 58

  ،2005دكتوراه، جامعة حلوان، كلیة الحقوق، 

على ضوء أحكام القانون (خیاري عبد الرحیم، حمایة الممتلكات الثقافیة في المنازعات المسلحة  - 59

، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم )نسانيالدولي الإنساني لقانون الدولي الإ

 .1997الإداریة، 

دراسة مقارنة بین (یاسین على حسین، حمایة التراث المشترك للإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة  - 60

 .2006رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، كلیة الحقوق، ) القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة

محمد سمیر محمد زكي أبوطه، الحمایة الجنائیة للآثار، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة  - 61

  .2012دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة للطباعة، الطبعة الأولى، 

إلى عشیة الفتح مها عیساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم من عصور ما قبل التاریخ  - 62

  .2010الإسلامي، أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة منتوري، قسنطینة، سنة 

  

  

  

  

  

  

  



90 
 

  النصوص التشریعیة

  مؤرخة 78المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر ،

 .44جریدة رسمیة رقم ، 2005/ 20/6المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بالقانون  30/9/1975في 

  20(المتعلق بالحفریات وحمایة المواقع والمعالم التاریخیة والطبیعیة المؤرخ في  67/281الأمر 

 .1967دیسمبر 

 في 52المتعلق بالأملاك الوطنیة، جریدة رسمیة رقم  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون ،

02/12/1990. 

  یتعلق بحمایة التراث  1998یونیو  15موافق لـ  1419صفر  20مؤرخ في  98/04قانون رقم

 .1998یونیو  17، مؤرخة في 44الثقافي، جریدة رسمیة رقم 

 في 44، جریدة رسمیة رقم 90/30المعدل والمتمم للقانون  20/7/2008المؤرخ في  14/08القانون ،

13/8/2008. 

  المتضمن إنشاء  2002/ 05/3المؤرخ في القرار الوزاري المشترك بین وزراء الثقافة، المالیة، والتجارة

 .2002/ 10/4، الصادرة في 24اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  والمحدد لتشكیلة اللجنة القطاعیة لتأهیل المهندس 2005أفریل  13لقرار الوزاري المؤرخ في ،

 15، الصادرة في 42ة وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمی

 . 2005یونیو 

  المحدد لكیفیات إعداد جرد الممتلكات الثقافیة  2006/ 02/6القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

المنقولة المحمیة المتواجدة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیات الجزائریة بالخارج، الجریدة 

 .29العدد الرسمیة 

  المتضمن القانون الأساسي لدور 1998یولیو  28المؤرخ في  98/236المرسوم التنفیذي رقم ،

 .1998یولیو  29، الصادرة بتاریخ 55الثقافة، الجریدة الرسمیة العدد 

  المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة واللجنة  2001/ 23/4المؤرخ في  01/104المرسوم التنفیذي رقم

 .2001/ 29/4، الصادرة في 25متلكات الثقافیة وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة العدد الولائیة للم

  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2005فبرایر سنة  26المؤرخ في  80- 05المرسوم التنفیذي رقم ،
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  المحدد للقانون الأساسي النموذجي 2011أكتوبر  05المؤرخ في  352-11المرسوم التنفیذي رقم ،

 16، الصادرة في 56ز التفسیر ذات الطابع المتحفي، الجریدة الرسمیة العدد للمتاحف ومراك

 .2011أكتوبر
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